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 
  ْغُونَ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لّقَوْمٍ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيّةِ يَ ب ْ

   يوُقِنُونَ 

 
  نَ هُمْ ثمُّ لَا فَلَا وَربَّكَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتّىَ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

   رَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيماً  جِدُواْ فِيَ أَنْ فُسِهِمْ حَ  يَ 

 
  ُمُونَ أنَّ هُمْ آمَنُواْ بِمَآ أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَآ أنُزِلَ ألََمْ تَ رَ إِلَى الّذِينَ يَ زْع

مِن قَ بْلِكَ يرُيِدُونَ أَن يَ تَحَاكَمُوَاْ إِلَى الطاّغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوَاْ أَن يَكْفُرُواْ 
 ن يُضِلّهُمْ ضَلَالًا بعَِيداً بِهِ وَيرُيِدُ الشّيْطاَنُ أَ 
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 تمهيد
 

خطاا  االتريفاا  االتبيياا  الي  ادت  ي  تتاب   تاا  ا هذا الكتاب توضيح للأ
 قضا    لصاحيه حان إسماايل الهضيبي الميشد العام الثاني لجمااة الإخطوان . 

ييم إلى أن فقيأ ما تتيت بعد نزع ايا   التقبيد الييغائي ، افبقي دتا  أتاو القادئ الك
 ه لياكي بالنيابة انه .اا فأجيه لغي  اانقيات الأامى ، افاتعمل اقبه

 
 

   عالم  اللهم رب جبريل ، وميكائيل واسرافيل ، فاطر السموات والأرض ،
الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما 

  مستقيم اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط
 رواه مسلم
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 م الله الرحمن الرحيمسب
 المقدمة

 
الحمد لله نحمده اناتعينه اناتغايه انعوذ بالله من شياد أناانا امن سيئا  أامالنا. من فهده الله فلا إن 
 له اأشهد أن محمدا ايده ادسوله.   ه امن فضبل فلا هاتي له . اأشهد أن ا اله إا الله احده ا شيفكلمضل 
  ِإِلاَّ وَأَنْ تُمْ مُسْلِمُونَ   تُ قَاتهِِ وَلا تَمُوتُنَّ   قَّ  ينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَ ياَ أَي ُّهَا الَّذ  ْياَ أَي ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُم

هُمَا رجَِالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَات َّ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ قُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
يُصْلِحْ لَكُمْ  ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولوُا قَ وْلا سَدِيدًا    بهِِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

  وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا  هَ اللَّ   ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعْ  لَكُمْ   وَيَ غْفِرْ   أَعْمَالَكُمْ 
  :ا بعد مأ

شي الأمود محدثاتها اتل محدثة بداة اتل بداة ا ،  محمد  فإن أصدق الحدفث تتاب الله اخطي الهدي هدي
   ضلالة اتل ضلالة ي  الناد

اتايفط اقد سات فكي غلا    إفيا بينقد تثي ي  أفامنا هذه التخيط ي  أحكام التكاي االتيدفع االتاايق ، ل
تاتر اتترس تاا  الكاي  الميجئة الااحة الإسلامية ، اغبب ابى تثي من اقول المشافخ اطلاب العبم ، تما

االاغيان اتاا  الديمقياطية االعبمانية به حتى ابت دافاتهم ادفيفت أالامهم ي  تل مكان ، اأصيح لهم ي  تل 
كي الصغي اهيم ابيه الكيي ، ااشتد  غيبة الإسلام اظبمة الاتن ، اأصيح بيت ذتي اتأفيد ، فنشأ ابى هذا الا

اليجل فكاي بإخطلاص التوحيد، افيدع باتياع الانة، افتهم بالضلال االخياج اأنه جا  ليايق الأمة ايحي بداة 
يت ثياب أميا  الخوادج، جا  ليكاي المابمين احكامهم ، اأصيح المعياف منكيا االمنكي معيافا ، اليات الاواغ

المؤمنين ااا  أمودهم ، اادتدى الزناتقة ثياب المصبرين العبما  الزهات ، اظهي أهل اليدع بثياب أهل الانة ابدا 
الاااق االمجيمون بثياب أهل العدل االتقوى اليس المنتاعون المضبون لياس العبما  ، ابد اا فكتيون الكتب 

اهم  اإفهامهم أن مجيت الناق بالشهاتتين اان لم فعبم معناها افعمل لبدفاع ان الاواغيت اتجهيل الناس اخطدا
بمقتضاها افنخبع من الشيك افبرأ منه امن أهبه فكاي  ي  تخطول الإسلام االنجا  من الناد ، اتأن اليسل الي  
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أدسبت ، االايوف الي  جيت  ، االأاناق الي  ضيبت ، الهيب الحيب الذي لم فااأ بعد بين المابمين 
االكافيفن ، لم فكن إا لمجيت التباظ بلا اله إا الله محمد دسول الله ، تان اانخلاع من الشيك اتان الكاي 

 بالتبقي االتوجه االاااة له احده ا شيفك له . -جل شأنه-بالاواغيت ، اإفيات الله
شيتين ، اانتشي الجهل شيك االمالنتج ان هذه الخاة المدداسة الهاتفة االمدبي  أن ضجت الأدض من تثي  ا  

 .اتات أن فتناخ العبم الشياي ، اخطصوصا ابم التوحيد الذي هو أصل الأصول
صاحيه حان الهضيبي الميشد العام الثاني للإخطوان ، القد    ل ا  ا قضا تاابى تتاب بعنوان     د اطبعتقل

الانة االجمااة امن تفاع ان ا  أهل بمدااني ما جا  فيه من تحيفف الكبم ان مواضعه امن افترا  ابى ا
لدفن ، فعزمت ماتعينا بالله االاواغيت اأنصادهم امن تبييس ابى الناس اقيد  التوحيد امن اذد بالجهل بأصل 

كتاب المضبل االييان بالأتلة الواضرة القاطعة مدى خطاأ اتحيفف المؤلف امن ذهب ال احده اليت ابى هذا
الأتلة من الكتاب االانة باهم سبف الأمة اأئمتها ، اأن تكون ن تكون أ مذهيه . احيصت ي  هذا اليرث

ااي الابف االأئمة المجمع ابى إمامتهم ، فبم أنقل ان أحد تالنصوص حاتمة ا محكومة فاتدل بها ا لها ب
متهم بيداة ، أا من الايق الضالة ، تما حيصت أن تكون غاليية أحاتفث اليرث من الصريرين حتى تصح 

الله أسأل أن فتقيبه مني اأن يجعبه ي  ميزان حاناتي . اصل البهم ا   .تاتقيم الدائل بمشيئة الله تعالىالماائل ا 
 ى محمد االه اصرابته امن تيعهم اساد ابى نهجهم إلى فوم الدفن.با

 اآخطي تاواي أن الحمد لله دب العالمين .
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 ت قبل قيام الحجة الرساليةوصف الشرك ثاب
 

قيل الشياع باليت ابى الشيها  االأخطاا  االتريفاا  الي  اقعت ي  تتاب الهضيبي أدفد بعون الله أن أاضح 
 .بعض الأمود لياهل فهم الماألة

 هل اصف الشيك ثابت مع الجهل اقيل قيام الحجة اليسالية أم ا  ؟
ام الحجة اليسالية ، االأتلة ابى ذلك ي  تتاب الله تثي ،  نعم . إن اصف الشيك ثابت مع الجهل اقيل قي

  : منها
 

 الدليل الأول  : 
 سُول  * رَ   مْ يَكُنِ الّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ مُنفَكّينَ حَتّىَ تأَْتيَِ هُمُ الْبَ يّ نَةُ لَ   قوله تعالى : 

لُو صُحُفاً مّطَ مّ         [2-1اليينة: ]سود     هّرَةً نَ اللّهِ يَ ت ْ
   .فهذه الآفة تدل بوضوح ابى إثيا  اصف الشيك االكاي قيل اليعثة المحمدفة االحجة القيآنية

 (  :  أي منتهين ان تايهم ، مائبين انه . ) القيطبيمنفكين  
 

م الحق اهكذا قال قتات  ، فعني منتهين حتى فتيين له ) منفكين (قال مجاهد : لم فكونوا   -قال ابن تثي  :
  .أي هذا القيآن ) البينة (احتى تأتيهم 

 
 )  لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب (. قال :   اممن ذتي هذا أبو الايج بن الجوزي  -قال ابن تيمية : 

فكونوا   أي مناصبين ازائبين  ... االمعنى لم  )منفكين (اهم ايد  الأاثان  ) والمشركين (اليهوت االنصادى 
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،  زائبين ان تايهم  اشيتهم حتى أتتهم اليينة . لاظه لاظ الماتقيل امعناه الماضي ، االيينة اليسول اهو محمد 
تى )ح لم فكونوا منتهين ان تايهم اشيتهم ... -بين لهم ضلالهم اجهبهم ... الاظ اليغوي نحو  هذا ، قال :

فعني محمدا  أتاهم    -الحجة الواضرة  -أي حتى أتتهم اليينة   عناه الماضي ،امظه  ماتقيل لا  تأتيهم البينة(
 1فأنقذهم الله به من الجهل االضلال . اهـ،   هالتهم  اتااهم  إلى  الإيمان اج ين  لهم  ضلالتهم فيبالقيآن  

 
ن تايهم  فنتهوا  الن قال الواحدي  :  امعنى الآفة إخطياد الله تعالى ان الكااد أنهم   -قال الشوتاني  :ا 

لإيمان اهذا بيان ان االقيآن ، فيين لهم ضلالتهم اجهالتهم اتااهم إلى ب  اشيتهم  بالله حتى  أتاهم  محمد 
 النعمة االإنقاذ  به من الجهل االضلالة

.  
 دليل الثاني : ال
عَ كَلَامَ اللّهِ ثمُّ أَبلِْغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ ىَ يَسْمَ تّ إِنْ أَحَد  مّنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَ وَ    -له تعالى :قو 

  [6]سود  التوبة:  بأِنَّ هُمْ قَ وْم  لاّ يَ عْلَمُونَ 
هذه الآفة المحكمة ي  تالتها تثيت بوضوح حكم الشيك مع الجهل الشدفد  المايق ي  اقت انددست فيه ف

.  شيك االجهل باليسالة المحمدفةا الالشيائع اطمات فيه الايل . فاي هذه الآفة اصاان لشخص ااحد هم
   .الجهل باليسالة المحمدفة لم يمنع من اصف من فيتكب الشيك بأنه مشيكف

لنييه اان استأمنك فا محمد من المشيتين الذفن أميتك بقتالهم  -تعالى ذتيه  -ال الإمام الابري : فقول ق
قول . ف فأََجِرْهُ اهـو القيآن الذي أنزله الله ابيك  نكاقتبهم بعد انالاخ الأشهي الحيم أحد ليامع تلام الله م

ثم دته بعد سماع تلام الله إن هو  أبى  أن   -مأمنه ، فقول :ه فأمّنه حتى فامع تلام الله اتتبوه ابيه ثم أببغ  -:
  -ول :.  فق يَ عْلَمُونَ ذَلِكَ بأِنَّ هُمْ قَ وْم  لّا فابم الم فتعظ بما تتبوه ابيه من تلام الله فيؤمن إلى مأمنه ...  

أجل انهم ن قيآن ، ادتك إفاهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم مال تاعل ذلك بهم من إااائك إفاهم الأمان ليامعوا
قوم جهبة ا فاقهون ان الله حجة اا فعبمون ما لهم بالإيمان بالله لو آمنوا ،  اما ابيهم من الوزد االإثم لترتهم 

   .الإيمان بالله
 يما له اابيه من الثواب االعقاب  ... . ف  ىَ يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ تّ حَ   -قال  اليغوي  : ا 
 َذَلِكَ بأِنَّ هُمْ قَ وْم  لّا يَ عْلَمُون  قال . ا تاجون إلى سماع تلام الله مح فعبمون تفن الله اتوحيده فهما ي :  أ

 .الحان :  هذه الآفة محكمة إلى قيام الاااة
يب فقدانهم لبعبم النافع المميز بين با  -ي  :أ  بأِنَّ هُمْ قَ وْم  لّا يَ عْلَمُونَ   -شوتاني ي  تاايه  :قال الا 

 .الخي االشي ي  الحال االمآل 

                                                 
 .486-483، ص 16جموع الفتاوى ، جم  1
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   -دليل الثالث :ال
نَا رَسُولًا فَ نَتّبِعَ لَوْلآ أَن تُصِيبَ هُم مّصِيبَة  بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَ يَ قُولُواْ ربَّ نَا لَوْ وَ    -:له تعالى قو  لآ أَرْسَلْتَ إِليَ ْ
 [47]سود  القصص:   نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ  آياَتِكَ 
 
ليهم لو حل بهم إ   الوا أن فقول هؤا  الذفن أدسبتك فا محمد -فقول تعالى ذتيه  : -قال الابري : 

دبنا   -بهم ااتتاابهم الآثام ااجتراحهم المعاصي :بأسنا أا أتاهم اذابنا من قيل أن نيسبك إليهم ابى تايهم بي 
من قيل أن يحل بنا سخاك افنزل بنا اذابك فنتيع أتلتك اآي تتابك الذي تنزله ابى ا هلا أدسبت إلينا دسو 

ن م ى شيتهماببألوهيتك المصدقين دسولك فيما أميتنا انهيتنا .  لعاجبناهم العقوبة  دسولك انكون من المؤمنين
 .ى الله حجة بعد اليسلابدسبناك إليهم ،  الكنا بعثناك إليهم نذفيا ابى تايهم لئلا فكون لبناس قيل ما أ

 ايهمبكذاب من الله اقال ابن تثي : أي اأدسبناك إليهم لتقيم ابيهم الحجة الينقاع اذدهم إذا جا هم ا 
 .   يرتجوا بأنهم لم فأتهم دسول اا نذفيف

ن الكاي االمعصية ، م بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ  قوبة انقمة ا تُصِيبَ هُم مّصِيبَة   لَوْلآ أَنوَ  ال اليغوي : اق
فَ يَ قُولُواْ ربَّ نَا لَوْلا هلا  َنَا رَسُولًا فَ نَتّبِعَ آياَتِك جواب لوا محذاف ا  . نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ  أَرْسَلْتَ إِليَ ْ

لوا  أنهم يحتجون بترك الإدسال إليهم لعاجبناهم بالعقوبة  ابى تايهم   -: بالعقوبة . فعني لعاجبناهم   -أي :
 .ن لبناس ابى الله حجة بعد اليسلكو معناه لما بعثناك إليهم دسوا ، الكن بعثناك إليهم لئلا ف -، اقيل :

ى من أشيك بالله ، صف الشيك ثابتا ابا هذه الآفة الكييمة تيين أنه قيل اليعثة االيسالة المحمدفة تان فت : قب
ع امالكن قضية اذابهم ابى هذا الشيك تحتاج إلى إدسال اليسول اإقامة الحجة بالقيآن ليقاع اذدهم بالعذاب . 

ا أنهم ا فعذبون إا بعد ،  إبى أنهم قيل إقامة الحجة مشيتون تافيان غي مابمين ف اابال هذا فقد اتاق
 .لأخطي ف بينهم ي  هذا الاالحجة اليسالية ابى خط

 
]سود  الأنعام:  لِكَ أَن لّمْ يَكُنْ ربّّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىَ بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ذَ له تعالى : قو :  دليل الرابعال
131]  
أي :  إنما فعبنا ذلك بهم لأني لم أتن أهبك القيى بظبمهم   أي :  بشيتهم قيل ....    -بي  :ل القيطقا

لم أتن أهبك القيى بشيك من أشيك منهم ،    -فيقولوا ما جا نا من بشي اا نذفي. اقيل : ليهمإإدسال اليسل 
 .فبه أن فاعل ذلكسل لو أهبكهم قيل  بعثة الي .  ا  ر أخرى وز  لا تزر وازرةو  فهو مثل : 

مهبك  الذي قصصنا ابيك من أمي اليسل ااذاب من تذبهم لأنه لم فكن دبك  -أي : -ال اليغوي : قا 
   . فنذداا حتى نيعث إليهم دسلا فنذدانهملم وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ  بشيك من أشيك .   -القيى بظبم  أي :
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لك من أجل ذ  -دهما :أح  -هين:اج ظلم ()بلى ايحتمل قوله تعا  -ال الإمام أبو جعاي بن جيفي الابري :ق
لم فكن فعاجبهم بالعقوبة حتى   -فقول :.   ونأن دبك لم فكن ليهبك القيى بظبم أهبها بالشيك انحوه اهم غافب

فيعث إليهم دسوا فنيههم ابى حجج الله ابيهم افنذدهم اذاب الله فوم معاتهم ، الم فكن بالذي فؤاخطذهم 
ظلُْمٍ لِكَ أَن لّمْ يَكُنْ ربّّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىَ بِ ذَ    - لوجه الثاني :ااجا نا من بشي اا نذفي . ما   -غابة فيقولوا :

 بكهم تان التنييه االتذتي باليسل االآفا  االعبر ،  فيظبمهم بذلك ، االله غي ظلّام هلم فكن لي  -قول :ف
  .لعييده . اهـ   ثم شيع فيجح الوجه الأال اا شك أنه أقوى

عد لابف فثيت اصف الشيك قيل اليعثة االناس ي  غابة إا أن العذاب ا فكون إا با ذا النص باهمفه
 اليسالة .

 
اهو أال شيك اقع ابى اجه الأدض ، امن المعبوم بيقين أن ،   ك قوم نوح شي  -:  الخامسل دليال    

اانية االي  تحدث انها حبر شيد تيك ذدفته ابى التوحيد الخالص ، ثم بدأ الشيك فدب ي  ذدفته بانن ق آتم 
إلى أهل  الأدض بنص ل ث الله نوحا اهو أال دسو الأمة ابن اياس  دضي الله انهما ، فأصيروا مشيتين فيع

ان يخاطب قومه ابى أنهم:  مشيتون ا مابمين . ت  حدفث الشاااة الصريح . امن المعبوم أفضا أن نوحا 
  تى فثيت لهم اصف الشيك احكمه  ؟ه حفأفن اليسول الذي أقام الحجة ابيهم قيب

 :عالى ت ل اللهقا
     َبِيّينَ مُبَشّريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ  الْكِتَابَ باِلْحَقّ ليَِحْكُمَ بَ يْنَ دَةً فَ بَ عَثَ اللّهُ النّ انَ النّاسُ أمُّةً وَاحِ ك

  [213يقي : ال]سود    النّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُواْ فِيه
تان بين نوح اآتم اشي  قيان    -نهما قال :اقال ابن جيفي ... ان ابن اياس دضي الله   -ل ابن تثي :قا

 .تبهم ابى شيفعة من الحق فاخطتباوا فيعث الله النييين ميشيفن امنذدفن
ى مبة آتم حتى ايداا الأصنام فيعث الله إليهم نوحا اباتذلك هي قيا   ايد الله ... الناس تانوا  -ال  :ق
 دسول بعثه الله إلى أهل الأدضكان أال ف 
بى التوحيد االإخطلاص تما تان ا قيل نوح ا  اذلك أن الناس تانوا بعد آتم   -مية  :يال ابن تقا 

لم فنزل الله بها   -نااهم أ بداة من تبقا -تى ابتداوا الشيك اايات  الأاثان ح ابيه أبوهم آتم أبو اليشي 
بااة الحائد  ، قوم منهم انها الشياان من جهة المقافيس الااسد  االتتابا اا أدسل بها دسوا ، بشيها  زف

زاموا أن التماثيل طلاسم الكواتب الاماافة االددجا  الابكية االأدااح العبوفة، اقوم اتخذاها ابى صود  من  
ابى مذاهب تان فيهم من الأنييا  االصالحين ، اقوم جعبوها لأجل الأدااح الاابية من الجن االشياطين ، اقوم 

داوهم إلى ايات  الله ف أخطي .  اأتثيهم ليؤسائهم مقبدان اان سييل الهدى ناتيون ، فابتعث الله نييه نوحا 
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لله زلاى افتخذانهم  ااحده ا شيفك له ، افنهاهم ان ايات  ما سواه اان زاموا أنهم فعيدانهم ليتقيبوا بهم إلى
  1شاعا  .اهـ 

أسما  دجال ….  العيب اد  الأاثان الي  تانت ي  قوم نوح ي ص) س  صريح اليخادي ان ابن اياي ا 
صالحين من قوم نوح فبما هبكوا أاحى الشياان إلى قومهم أن انصيوا إلى مجالاهم الي  تانوا يجباون أنصابا 

  2تى إذا هبك أالئك اتناخ العبم ايد  (.اهـ د حاسموها بأسمائهم ، فاعبوا فبم تعي
، اأن  الأمي  لم تعيد ي  باتئ  –أي الأصنام  نهاأ  ي الله انهمادضإفاك قول ابن اياس  نظي دحمني الله ا ا

ن  فظن أن ما هو ابيه من الدفانة تا  ن المشيك أفنمالأالعبة ي  اياتتها  :  تناخ العبم اانتشاد الجهل ، اذلك 
اذلك لأن منيع اميعث الشيك هو مي فعتقد بالانه ؟  بأ لله زلاى ، فكيف فتقيب العيد إلى الله اتقيبه إلى

الزاني االاادق اشادب الخمي فعبم قيح احيمة ، فيعها اميعثها الشهو  المحضة من لاف المعصية فاناااتقات ، بخ
الداا  اااستغاثة فان الحامل ابى فعل د ا معصيته الكن الشهو  العادمة تحمبه ابى اقترافها بخلاف الذبح االنذ

الشيك اأنه فاوق صاحيه إلى الخبوت ي  ة الشهو  . لذلك لن تجد ايدا فعبم قيح احيم  هذه هو :  اااتقات ا
   .الناد ايحيم ابيه تخطول الجنة ايحيط امبه بالكبية ثم فاعبه بعد هذا قيبة إلى الله

افُ ن لّا تَ عْبُدُوَاْ إِلاّ اللّهَ إِنّيَ أَخَ أَ  ا نوُحاً إِلَىَ قَ وْمِهِ إِنّي لَكُمْ نذَِير  مّبِين  *نَ لقدْ أَرْسَلْ وَ     -عالى : ت ال اللهق
   .[26-25]سود  هوت:   عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ أَليِمٍ 

تان أال دسول بعثه الله إلى أهل الأدض إلى المشيتين ايد  ا  - يخبر الله تعالى ان نوح   -ل ابن تثي :قا
ظاهي النذاد  لكم من اذاب الله إن أنتم ايدتم غي  -ي :أ ني لكم نذفي ميين () إ  -قال لقومه : نه الأصنام أ

إن استميدتم ابى ما أنتم ابيه اذبكم الله اذابا  -ي :أ اف ابيكم اذاب فوم أليم (أخط ني) إاقوله  ...  الله ..
  .أليما موجعا شاقا ي  الداد الآخطي 

فبم  -ح بتناخ العبم ، فقال :ندما ابل اقت اقتراف الشيك ي  قوم نو ا  س  بهذا فظهي فقه ابن اياا 
لئك اتناخ العبم ايد  . فهؤا  القوم تانوا بدافة ابى التوحيد امن نال ا تعيد ) أي الأصنام ( حتى إذا هبك أ

  داة من تبقا ى بوع من الجهل االتأافل ، اتخيصا احايانا أنه فقيبهم إلى الله زلابنموحد  ثم تب فيهم الشيك 
ا انذفيا ليقيم شي ب عند هذا بعث الله إليهم نوحا ، فمن سباان، فأصيروا مشيتين  ااهم لم فنزل الله بهاأن

  .الحجة الموجية لبعذاب ي  الدادفن لمن خطالاها
 -المشيتين الجاهبين -قال ي  تل أمة بين دسولين ، لأن اليسل  تيسل لأقوامهمف  ما فقال ي  قوم نوح ا 

افيقى ، فؤمن لهم من افقه الله لبهدافة ثم فاصل الله بينهم ابين أقوامهم الإسلام ، فيكاي بهم أتثي أقوامهم ، ا ب
الموحدان بعد هلاك الكااد باليساا  ثم يمكثوا ما شا  الله لهم ابى التوحيد ، حتى إذا تناخ العبم لدفهم تب 

                                                 
 .604-603، ص  28جموعة التوحيد ، ج م 1
 .535، ص 8تح الباري ، جف 2
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فيعث الله دسوا فيهم الشيك اأتوا من قيل جهبهم اتخيصهم ابى دبهم بغي سباان لدفهم من الله ، فعند هذا 
ليخيجهم من الظبما  إلى النود ، امن الشيك إلى التوحيد، امن الجهل إلى العبم ، افتوادهم بالعذاب ي  

ريِنَ ذِ سُلًا مّبَشّريِنَ وَمُنرّ   الدادفن إن استمياا ابى شيتهم اتايهم بعد الحجة اليسالية .  اهذا لقوله تعالى : 
 [165]سود  الناا :    اللّهِ حُجّة  بَ عْدَ الرّسُلِ لئَِلاّ يَكُونَ للِنّاسِ عَلَى 

  .ك ثابت قيل ببوغ اليسالة ، أما العذاب ي  الدادفن فلا فكون إا بعدهاي أن اسم المش  -: من هذا فعبم ا 
اترفن قيل م عبهمفج ن أنتم إلا مفترون ....إ  اتذلك أخطبر ان هوت أنه قال لقومه  -: ال ابن تيمية ق

يك بيبه افعدل شانه فف سم المشيك ثيت قيل اليسالة ،. فاكم يخالاونه لكونهم جعبوا مع الله إلها آخطيأن يحكم بح
، افثيت أن هذه الأسما  مقدم ابيها ، اتذلك اسم الجهل  به ايجعل معه آلهة أخطيى ايجعل له أنداتا قيل اليسالة

فَلا صَدَّقَ وَلا ، االتولي ان الاااة تقـوله  فلا اليسول أما التعذفبي  االجاهبية ، فقال جاهبية اجاهلا قيل مج
 1  اهـ.   بعد اليسولاهذا ا فكون إف [32-31]القيامة:  وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَ وَلَّى صَلَّى 

تان ، ا  لجهل به تايا اا  قالوا : الما تان العبم بالله إيمانا  -ال ابن تيمية نقلا ان محمد بن نصي الميازي :ق
د أقياا بالله أال ما بعث ق ن أصراب دسول الله ، لأ س بكايليبها قيل نزالها هل الايائض إيمانا االجالعمل ب

وا الايائض الي  افترضت ابيهم بعد ذلك ، فبم فكن جهبهم بذلك تايا ، ثم أنزل مليهم الم فعبإ الله دسوله 
بر الله ، الو لم فأ  خطبر خط كاي من جردها لتكذفيهالله ابيهم الايائض فكان إقيادهم االقيام بها إيمانا ، اإنما ف

لجهل اا فكون بجهبه تافيا ، امن الله ما تان بجهبها تافيا ، ابعد مجي  الخبر من لم فامع بالخبر من المابمين 
 2هـ.  اعده اب برالخ بالله ي  تل حال تاي قيل

بو حنياة ن أتا  -هذه العياد  فقال :  فان أبا فوسف داى ان أبي حنياة  -:  قال صاحب بدائع الصنائعا 
ة اليب في معا اذد لأحد من الخبق ي  جهبه معيفة خطالقه لأن الواجب ابى جميع الخبق  -دضي الله انه فقول :

  لما فيى من خطبق الامااا  االأدض اخطبق نااه اسائي ما خطبق الله  –توحيده ا  أما الايائض فمن لم ف
 3اهـ قم ابيه حجة حكمية .فعبمها الم تيبغه فان هذا لم ت

 
 
 
 
 

                                                 
 .37، ص 20موع الفتاوى ، ججم 1
 325، ص 7عة الفتاوى ، جو جمم 2
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 الشرك قرين الجهل والتوحيد قرين العلم
 

 . فناكان اابم هداك الله أن الشيك قيفن الجهل ، االتوحيد قيفن العبم ا
 -فقول الله تعالى  :

   َكِنّ أَكْثَ رَ النّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ ذ ََ  [40]سود  فوسف:   لِكَ الدّينُ الْقَيّمُ وَلَ
 ـاه .هم مشيتينثي أي فبهذا تان أت -ال ابن تثي  :ق
قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ  : لىااهو جهالة أتثي الناس ماتقي  ي  تثي من الآفا  تقوله تع -هذا المعنى :ا 

 وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لا يَ عْلَمُونَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلا باِلْحَقِّ قوله تعالى : ا [ ، 25قمان: ل]سود   أَكْثَ رُهُمْ لا يَ عْلَمُونَ 
 . [34لأناال: ا]سود   إِنْ أَوْليَِاؤُهُ إِلا الْمُت َّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لا يَ عْلَمُونَ  قوله تعالى : ا [ ، 39لدخطان: ا]سود  

 العدفد من الآفا  ي وصف أتثي الناس بالجهل اادم العبم موجوت ي  تثي من الآفا  ، تما ذتي القيآن الكييم ف
وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ باِللَّهِ إِلا وَهُمْ  أن أتثي الناس مشيتون ضالون ان سوا  الاييل ، تما ي  قوله تعالى : 

سود  ] وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ فِي الَأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  قوله أفضا ا [ ، 106وسف: ف]سود   مُشْركُِونَ 
اس يجمعون بين الشيك نأن أتثي ال  -عبم بنصوص القيآن الماتقيأ   اليينة الواضرة الدالة :ف [116نعام: لأا

ى العالم اب[ 48]سود  الناا :  إِنَّ اللَّهَ لا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ  االجهل . فهل فصح أن نقصي قول الله تعالى : 
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ن النصوص نزلت لأجل المشاع الغالب ذتيه أ ا ابى الناتد القبيل ، امن المعبومإ ؟ فهذا ا فنايق  االمعاند فقط
 . اليس لبناتد القبيل الذتي

 –أن من فعل الشيك فهو مشيك فاتتاب فان تاب اإا قتل  -بعد نقبه ان ابن تيمية  قول الأمام أبو باينف
ين بمذتيه من أنواع الشيك احكى إجماع الما  فقد جزم دحمه الله ي  مواضع تثي  تكاي من فعل ما  -قال : 

ل قاا [ ، 48]سود  الناا :  إِنَّ اللَّهَ لا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ   -نحوه ، اقال تعالى :ا  اهلالجابى ذلك الم فاتثن 
 ، [72]سود  المائد :  ةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّ    -:ان المايح أنه قال 

يل سي انيج لمعاند فقط اأخطيج الجاهل االمتأال االمقبد فقد شاق الله ادسوله ، اخطبا ن خطص ذلك الوايدفم
عاند ، اهذا أمي  ااضح ا لله الاقها  فصددان باب حكم الميتد بمن أشيك بالله الم فقيداا ذلك بالما   .المؤمنين
 1الحمد .

 
 
 
 
 

 حجية الميثاق
 

تعالى بالأتلة القاطعة المحكمة اباهم الابف لها ثيو  اصف الشيك بمجيت التبيس به  لقد أثيت بعون الله   
 تان إقامة حجة اببوغ دسالة ، اابة هذا الحكم هو آفة الميثاق .

اتقبة ي  العذاب أم القد اتاق العبما  أن هذه الآفة حجة ماتقبة ي  الإشياك ، ااخطتباوا هل هي حجة م   
 ا ، ابى قولين .

 ااخطتباوا هل الإشهات أخطذ حقيقة بباان المقال أم مجازا بباان الحال ، ابى قولين.   
هُورهِِمْ ذُريّّ تَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ ظُ إِذْ أَخَذَ ربَّكَ مِن بنَِيَ آدَمَ مِن وَ   -فقول الله تعالى :    

ذَا غَافِلِيبِرَبّ  ََ      [172الأاياف: ]سود    نَ كُمْ قاَلُواْ بَ لَىَ شَهِدْنآَ  أَن تَ قُولُواْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِناّ كُنّا عَنْ هَ
أصلابهم شاهدفن ابى أنااهم أن الله  أنه أستخيج ذدفة بني آتم من  -تعالى-يخبر  -ال ابن تثي  :   ق    

امن ثم قال قائبون من … ا هو ، تما أنه تعالى فايهم ابى ذلك اجيبهم ابيهدبهم امبيكهم ، اأنه ا اله إ
اأخطذ فدلل ابى دجران هذا القول … ) إنما هو فايهم ابى التوحيدات إن الميات بهذا الإشه -الابف االخبف : 

شهات حجة ابيهم لميات بهذا ) أي الإشهات ( هو فايهم ابى التوحيد أن جعل هذا الإا(. قالوا امما فدل ابى أن 
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ثاق يقيقة لأخطذ العهد االمح ي  الإشياك، فبو تان قد اقع هذا )أي الإشهات الحقيقي االخياج من صبب آتم 
اف ي  اجوته ، تإخطياد اليسول به   -( تما قاله من قال لكان تل أحد فذتيه ليكون حجة ابيه . فان قيل :

ا جا   به اليسل من هذا اغيه ، اهــذا ) أي العهد إن المكذبين من المشيتين فكذبون بجميع م -فالجواب:
: الااي  الي  فاياا ابيها من  الإقياد بالتوحيد ، الهذا قال  االميثاق (جعل حجة ماتقبة ابيهم، فدل ابى أنه

 ْأَن تَ قُولُوا ي لئلا تقولوا فوم القيامة  أ  ذَا ََ لُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ أَوْ تَ قُو  ي التوحيد غافبين أ  إِناّ كُنّا عَنْ هَ
 ـاه. آباَؤُناَ 
بيكم أفها المقيان ا شَهِدْناَ  قول تعالى ذتيه ف   أَوْ تَ قُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آباَؤُناَ مِنْ قَ بْلُ   -ل الابري :قا

أَوْ  غابة منه ي  ا إنا تنا ا نعبم ذلك اتن لله دبكم تي ا تقولوا فوم القيامة إنا تنا ان هذا غافبين : ن ابأ
 ـاه.تيعنا مناهجهم ابى جهل منا بالحق ا …تَ قُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آباَؤُناَ مِنْ قَ بْلُ وكَُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَ عْدِهِمْ 

انوا ا فذتيانه ي  هذه الحيا  تما فبزم ت  إن هذا العهد فبزم اليشي  اان -قال الايطوشي :  -: ل القيطبي اق
من قول بني آتم ، هو دنا شهقوله  -اأبي بن تعب :  اقال ابن اياس… هد ابيه به اقد نايهالالاق من ش

 د لبمقبداذ ااعنى لات تاعل هذا ، بم أَفَ تُ هْلِكُنَا بِمَا فَ عَلَ الْمُبْطِلُون…. االمعنى شهدنا أنك دبنا االهنا
 هـا .لتوحيدبا

تذداا بالغابة أا تنايوا الشيك إلى آبائكم تانكم ، ا فعبنا ذلك تياهة أن تع -أي :  …  -: ال الشوتانيق
وكَُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ ي من قيل زماننا أ مِنْ قَ بْلُ نع الخبو تان الجمع ، فقد فعتذدان بمجموع الأميفن لم و () أ

ن آبائنا اا ذنب لنا م  نَ أَفَ تُ هْلِكُنَا بِمَا فَ عَلَ الْمُبْطِلُو  نهتدي إلى الحق اا نعيف الصواب ،  ا بَ عْدِهِمْ 
ي  هذه ، الحكمة الي  لأجبها أخطيجهم من   -هيرانس–لجهبنا ااجزنا ان النظي ااقتاائنا آثاد سبانا : بين الله 

ظهي آتم اأشهدهم ابى أنااهم اأنه فعل ذلك بهم لئلا فقولوا هذه المقالة فوم القيامة ، افعتبّوا بهذه العبة الياطبة 
 اهـ .    الااقاةذد عافعتذداا بهذه الم

قد أاضح الله الدائل  -قيل : فان قيل تيف تبزم الحجة ابى أحد ا فذتي الميثاق ؟   … -ال اليغوي : قا 
ابى احدانيته اصدق دسبه فيما أخطبراا ، فمن أنكيه تان معاندا ناقضا لبعهد الزمته الحجة ، ابنايانهم اادم 

أَوْ تَ قُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ  تق صاحب المعجز  .  قوله تعالى  صا الحاظهم ا فاقط ااحتجاج بعد إخطياد المخبر
إنما أخطذ الميثاق ابيكم لئلا تقولوا أفها المشيتون إنما أشيك  -قول :ف آباَؤُناَ مِنْ قَ بْلُ وكَُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَ عْدِهِمْ 

كم ااااا لهم فاقتدفنا بهم . فتجعبوا هذا اذدا لأنآباؤنا من قيل انقضوا العهد اتنا ذدفة من بعدهم  أي تنا أتي
يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا  فتعذبنا بجنافة آبائنا الميابين ؟ فلا. أ أَفَ تُ هْلِكُنَا بِمَا فَ عَلَ الْمُبْطِلُونَ  -اتقولوا :

ي نيين الآفا  ليتدبيها أ   وكََذَلِكَ نُ فَصِّلُ الآياَتِ  بأخطذ الميثاق ابى التوحيد  -تعالى-الكلام بعد تذتي الله 
 ـاه.وحيدلتالكاي إلى امن  وَلَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ العيات 
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يته إقيادا تقوم ابيهم بذا فقتضي إقيادهم  بيبو اه وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبّكُمْ  قال ابن القيم : ا 
قاَلَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ  ابيهم ابى ألانة دسبه، تقوله تعالى : به الحجة ، اهذا إنما هو الإقياد الذي احتج به 

]سود  لقمان:  وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ ليََ قُولُنَّ اللَّهُ  … [ 10]سود  إبياهيم:    شَك  
25 ] ، ْلَمُونَ قُلْ لِمَنْ الَأرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَ ع  ِسَيَ قُولُونَ للَِّه  :نظائي ذلك  ا  [85-84]سود  المؤمنون

يحتج ابيهم بما فاياا ابيه من الإقياد بيبهم افاطيهم افداوهم بهذا الإقياد إلى اياتته احده اأا فشيتوا به  تثي  ،
لهذا قال ا  …ذْ أَخَذَ ربَّكَ إِ وَ  لهقو شيئا ، هـذه طيفقة القيآن ، امن ذلك هذه الآفة الي  ي  )الأاياف( اهي 

ذَا غَافِلِيي  آخطيها  ََ احتج ابيهم بما أقياا به من دبوبيته ابى ف … نَ أَن تَ قُولُواْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِناّ كُنّا عَنْ هَ
ن : بالان شيتهم اايات  غيه، اأا فعتذداا إما بالغابة ان الحق ااما بالتقبيد ي  الياطل ، فإن الضلال  له سييا

 .إما تقبيد أهل  الضلالا  ا غابة ان الحقإم -
لآبا  فخبقوا حين الداا ابى اأذتي حين أخطذاا من أصلاب   -(  فهو سيرانه فقول :562قال ي  ) ص ا 

 أَن تَ قُولوُاْ  الااي  مقيفن بالخالق شاهدفن ابى أنااهم بأن الله دبهم، فهذا الإقياد حجة ابيهم فوم القيامة... 
    : وا  اهية أن تقولوا أا لئلا تقولتي أي ذَا غَافِلِي ََ ي :  ان هذا الإقياد لله باليبوبية ، أ  نَ إِناّ كُنّا عَنْ هَ

ذتي سيرانه لهم ف    أَوْ تَ قُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آباَؤُناَ مِنْ قَ بْلُ وكَُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَ عْدِهِمْ  ة اابى ناوسنا بالعيوتف
 إنا تنا ان هذا غافبين ، فيين أن هذا ابم فايي -إحداهما أن فقولوا : -هذا الإشهات :حجتين فدفعهما 

الصانع ابم  ي من معيفته ، اذلك فتضمن حجة الله ي  إباال التعايل اأن القول بإثيا بش يادي ا بد لكلض
  فايي ضيادي اهو حجة ابى ناي التعايل .

 رَكَ آباَؤُناَ مِنْ قَ بْلُ وكَُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَ عْدِهِمْ أَفَ تُ هْلِكُنَا بِمَا فَ عَلَ الْمُبْطِلُونَ إِنَّمَا أَشْ  أن فقولوا  :  -الثاني : ا 
 ي أفتعاقينا بذنوب غينا  ؟  فانه لو قدد أنهم لم فكونوا اادفين بأن الله  دبهم ااجدااأ  هم آباؤنا المشيتون :ا 

الاييعة العاتفة أن يحتذي اليجل حذا أبيه حتى ي  الصنااا   آبا هم مشيتين اهم ذدفة من بعدهم ، امقتضى
االمااتن االملابس االمااام إذ تان هو الذي دباه ، الهذا تان أبواه فهوتانه أا فنصيانه أا يمجاانه ، فإذا تان 

ا  الذفن هذا مقتضى العات  االاييعة ، الم فكن ي  فايهم ااقولهم ما فناقض ذلك ، قالوا  نحن معذادان اآباؤن
أشيتوا ، انحن تنا ذدفة لهم بعدهم، الم فكن اندنا ما فيين خطاأهم . فإذا تان ي  فايهم ما شهداا به من أن الله 
احده هو دبهم ، تان معهم ما فيين به بالان هذا الشيك ، اهو التوحيد الذي شهداا به ابى أنااهم . فإذا 

الحجة ابيهم الااي  الاييعية الاعبية الاابقة لهذه العات  الاادئة ، احتجوا بالعات  الاييعية من اتياع الآبا  تانت 
اتانت الااي  الموجية للإسلام سابقة لبتربية الي  يحتجون بها ، اهذا فقتضي أن ناس العقل الذي به فعيفون 

هذا ا التوحيد حجة ي  بالان الشيك ا يحتاج ذلك إلى دسول ، فانه جعل ما تقدم حجة ابيهم بدان هذا . ا 
عَثَ رَسُولا  فناقض قوله تعالى : بيِنَ حَتَّى نَ ب ْ إن اليسول فداو إلى التوحيد ، ف [15]سود  الإسيا :   وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

انع >  < ] بياض ي  الأصل، االاياق فقتضي اضع  ) اإا ( [ لم لصالكن الااي  تليل اقبي فعبم به إثيا  ا
فهذه الشهات  ابى أنااهم الي  تتضمن بأن الله دبهم ، امعيفتهم أمي ازم لكل  فكن ي  مجيت اليسالة حجة ابيهم
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بني آتم ، به تقوم حجة الله ي  تصدفق دسبه ، فلا يمكن لأحد أن فقول فوم القيامة : اني تنت ان هذا غافلا اا 
دا ي  التعايل االإشياك ، أن الذنب تان لأبي المشيك تاني لأنه اادف بأن الله دبه ا شيفك له ، فبم فكن معذا 

ا فعذب أحدا إا بعد إدسال  -كمال دحمته ااحاانه ل  بل  قام به ما فاترق به العذاب . ثم إن الله  
ب ، فببه ابى ايده حجتان قد أادهما ابيه ا فعذبه إا قااليسول إليه ،  اان تان فاالا لما فاترق به الذم االع

ه اخطبقه ابيه من الإقياد بأنه دبه امبيكه افاطيه ، احقه ابيه ازم. االثاني ي فاما   -إحداهما : -بعد قيامهما :
إدسال دسبه إليه بتاصيل ذلك اتقيفيه اتكميبه ، فيقوم ابيه شاهد الااي  االشياة افقي ابى نااه بأنه تان   -:

بيه ابم فناذ ف .[130]سود  الأنعام:  افِريِنَ وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَن َّهُمْ كَانوُا كَ    -تافيا . تما قال تعالى  :
 1الحكم إا بعد إقياد اشاهدفن ، اهذا غافة العدل . اهـ 

بواه فهوتانه أا فنصيانه أا فأ ل مولوت فولد ابى الااي : )ت   الحمد لله ، أما قوله -قال ابن تيمية :ا 
ها ياهي فاي  الإسلام ، اهي الااي   الي  فايهم ابب أنها فاي  الله الي  فاي الناس  ابيها، واالصف يمجاانه (
الالامة من اااتقاتا  الياطبة االقيول لبعقائد الصريرة.  -ي :اه  أَلَسْتَ بِرَبّكُمْ قاَلُواْ بَ لَىَ   -فوم قال :

ثلا م الله. اقد ضيب دسول الله ا ن فاتابم لله ا لغيه، اهو معنى ا اله إأ -:  لإسلام()افان حقيقة  
ين أن سلامة القبب من النقص  ب فيها من جداا  ؟ ( اونتح ما تنتج اليهيمة بهيمة جمعا  هل)ت -لذلك فقال :

   قال دسول الله -تالامة اليدن اأن العيب حاتث طادئ . اي  صريح مابم ان اياض بن حماد  قال : 
يهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم عل وحرمتحنفاء فاجتالتهم الشياطين دي ني خلقت عباإ)   يما فيافه ان اللهف

لهذا ذهب الأمام أحمد  ي  المشهود انه إلى أن الاال متى ما  أحد ا  . به سلطانا ( أن يشركوا بي ما لم أنزل
يهم أنهم اغااي  ، اقد داي انه اان ابن الميادك ال أبوفه الكافيفن حكم بإسلامه لزاال الموجب لبتغيي ان أصل

ل ، فان الاال فولد سبيما اقد ا ابى ما فاي ابيه من شقاا  اسعات  ( اهذا القول ا فناي  الأ ) فولد -قالوا : 
ابم الله أنه سيكاي فلا بد أن فصي إلى ما سيق له ي  أم الكتاب تما تولد اليهيمة جمعا  اقد ابم الله أنها 

نوا حين الوات  معتقدفن للإسلام ولوتفن ابى الااي  أن فكو م  مإلى أن قال ( اا فبزم من تونه… ) ستجدع
اون أمهاتنا ا نعبم شيئا ، الكن سلامة القبب اقيوله ااداتته لبرق الذي هو ببالاعل فان الله أخطيجنا من 

الإسلام بحيث لو تيك من غي مغي لما تان إا مابما. اهذه القو  العبمية العمبية الي  تقتضي بذاتها الإسلام ما 
 2هي فاي  الله الي  فاي الناس ابيها .  اهـ   -لم يمنعها مانع :

 –تيميه ) دحمه الله ( فثيت أن العهد االميثاق الذي أخطذه الله ابينا هو الااي  الي  فاي الله  ذا الإمام إبنفه
لياطبة ، اأن هذه ا الناس ابيها . اأن الله فاي تل ناس ابى قيول الحق االالامة من اااتقاتا  –جل ثناؤه 
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شيك الذي لم تقم ابيه حجة اليسول قد لو تيتت بلا مغي لما تان صاحيها إا مابما ، ابهذا فعبم أن الم الااي 
 نقض العهد االميثاق المأخطوذ ابيه .

عد هذه النقول ي  هذه الآفة تيين لنا ابشكل ااضح  أن هذه الآفة قد قاعت شتى أنواع الأاذاد الي  يحتج با 
  الله تعالى .بنو  آتم ي  ايات  غي ا به

)أدأفت لو تان لك مل  الأدض ذهياً  ذي فقال له لال الحافظ ابن حجي بعد ذتي اليجل من أهل الناد اق
دت  منك ما هو أهون من هذا اأنت ي  صبب آتم )أ  -أتنت تاتدي به  ؟ ( فيقول :  نعم . فيقول له المولى :

 شيك بي ( .ت أن ا تشيك بي فأبيت إا أن
هُورهِِمْ ظُ إِذْ أَخَذَ ربَّكَ مِن بنَِيَ آدَمَ مِن وَ  فشي بذلك إلى قوله تعالى     -قال اياض :ل الحافظ  قا

لآفة . فهذا الميثاق الذي أخطذ ابيهم ي  صبب آتم ، فمن افى به بعد اجوته ي  الدنيا فهو مؤمن، ا   ذُريّّ تَ هُمْ 
لميثاق فأبيت إذ أخطيجتك إلى الدنيا إا ا خطذ ، فميات الحدفث أدت  منك حين أ امن لم فوف به فهو الكافي

 1اهـ . الشيك
ى بني آتم ي  التوحيد اتيك الشيك بالله ي  الألوهية االيبوبية لعموم بهذا ااضح بنص الحدفث أن العهد أخطذ اف
 .  ن لا تشرك بيأ قوله 
تثي من العقول يه  ضبت ف قيل أن أخطتم الحدفث ان هذه الآفة الكييمة ا بد من التنييه إلى أمي هام جداا 

 عة لباواغيت ظنوا أن قوله تعالى : باالأفهام اخطاصة أتايا  العبم ، اأتثيهم ممن تخيج  من تبيا  الشيفعة التا
عَثَ رَسُولا بيِنَ حَتَّى نَ ب ْ جة ي  ااذاد من فقع ي  الشيك  بالله الأتبر ي  ح [15]سود  الإسيا :   وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

ك الأتبر ، اقاعوا بيقائه ابى الإسلام ما تام فدايه شي خطي  ، اأنه فيقى مابما موحدا مع انغماسه ي  الالدنيا االآ
 . ض الشعائي الإسلامية إلى أن تقام ابيه الحجة اليساليةعافتباظ بلا إله إا الله أا فقوم بي

ابى الشخص بالشيك. فمن  إن الإشهات الوادت  ي  آفة الميثاق هو حجة ماتقبة ي  الحكم  -قول لهم :ن 
يمان اتبمة التوحيد، يحكم ابيه ي  الدنيا  بأنه مشيك، افعامل معامبة المشيتين، الو الإادتكب شيتا أتبر  فناقض 

قم ابيه الحجة اليسالية ، إا أن المشيك ا فعذب ي  الدادفن  إا بعد أن تقام ابيه الحجة اليسالية. قال الله تلم 
عَثَ رَسُولاوَمَا كُ   -عالى :ت بيِنَ حَتَّى نَ ب ْ بيِنَ  الآفة قالت ف،  [15]سود  الإسيا :   نَّا مُعَذِّ لم ا  وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

قع ي  الشيك الأتبر فهو ا تقل اما تنا حاتمين بالشيك حتى نيعث دسوا ،  بل إن الابف أجمعوا ابى أن من 
لاف بينهم تما قبنا هو ي  استرقاق المشيك بهذا  العذاب  مشيك سوا  اجد  الحجة اليسالية أم لم توجد ، االخ

 الحجة ؟ام اإن لم  تقم ابيه حجة اليلاغ ؟  أم ا بد من قي
ئع، اي  طموس من ااق العبما  ابى أن من اقع ي  الشيك من أهل الاترا  الذفن هم ي  غياب ان الشي تا

هل  -بى قولينا–ة ابى هذا، بيد أنهم اخطتباوا الايل فهو مشيك لنقضه حجية الميثاق االااي  اأن العقل حج
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نهم ابى انهم ا فنعمون ي  الآخطي   بالجنة لقوله بيفعذب ي  الدادفن ابى هذا أم ا  ؟  اقد اتاق العبما  فيما 
ينَ عِنْدَ اللَّهِ الِإسْلامُ   -تعالى  : رَ الِإسْلامِ  وَمَنْ يَ بْتَغِ  :  قوله تعالى ا [ ، 19]سود  آل اميان:  إِنَّ الدِّ غَي ْ

هؤا  لياوا بمابمين ، االجنة ا ا [ 85]سود  آل اميان:  دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِريِنَ 
ريح ، االمشيك قد حيم الله ابيه تخطول الجنة، لقوله لصتدخطبها إا ناس مابمة مؤمنة ، تما ثيت ي  الحدفث ا

 [ .72]سود  المائد :  نَّهُ مَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ إِ  : تعالى 
فلا فنجون من اذاب الله إا من أخطبص لله تفنه ااياتته اتااه مخبصا له الدفن . امن لم  -ال ابن تيمية : ق

اله فهو أسوأ حاا من المشيك . فلا بد من اون اأمثاي فشيك به الم فعيده فهو معال ان اياتته اايات  غيه ت
فلا فاقط ان أحد اليتة ، اهو  الإسلام العام الذي ا فقيل الله ، ايات  الله احده اهو ااجب ابى تل أحد 

تفنا سواه . الكن ا فعذب الله أحدا حتى فيعث إليه دسوا ، اتما أنه ا فعذبه ، فلا فدخطل الجنة إا ناس 
دخطبها مشيك اا ماتكبر ان ايات  دبه ، فمن لم تيبغه الداو  ي  الدنيا امترن ي  الآخطي  ، مابمة مؤمنة اا ف

اا فدخطل الناد إا من اتيع الشياان، فمن ا ذنب له ا فدخطل الناد ، اا فعذب الله بالناد أحدا إا بعد أن 
لميت ي  الاتر  المحضة فهذا يمترن ي  تالصغي االمجنون اا  -فيعث إليه دسوا ، فمن لم تيبغه تاو  دسول إليه :

 1 ( الآخطي  تما جا   بذلك الآثاد
عَثَ رَسُولا   -قول الشنقياي ي  قوله تعالى : ف بيِنَ حَتَّى نَ ب ْ  [15]سود  الإسيا :   وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

ه يه دسوا فنذده ايحذد اهي هذه الآفة أن الله ا فعذب أحدا من خطبقه ا ي  الدنيا اا ي  الآخطي  حتى فيعث إلظ
هذا  -لاجل اا-فيعصي ذلك اليسول افاتمي ابى الكاي االمعصية بعد الإنذاد  االإاذاد ، اقد  أاضح ، 

 رُسُلا مُبَشِّريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلّا يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّة  بَ عْدَ الرُّسُلِ    -المعنى ي  آفا  تثي  تقوله تعالى:
ا اأمثالها ي  القيآن تدل ينأخطذ فايت الآفا  ي  هذا المعنى ( ... اهذه الآفا  الي  ذت... ) ا [ 165  الناا : ]سود 

ذهيت . ا بهذا قال جمااة من أهل العبم ، ا كاي للو ماتوا ابى اا  -بأنهم لم فأتهم نذفي  -ابى اذد أهل الاتر   
لو لم فأته نذفي ، ااستدلوا بظواهي ا   ي فهو ي  النادكاال جمااة أخطيى من أهل العبم إلى أن تل من ما  ابى

وَلا الَّذِينَ يمَُوتوُنَ وَهُمْ  من الآفا  الي  استدلوا بها قوله تعالى ف،  ن النبي ا آفا  من تتاب الله ابأحاتفث
فا  ي  هذا المقام االأحاتفث مثل : أخطذ فذتي الآ) ا   [18]سود  الناا :  كُفَّار  أُوْلئَِكَ أَعْتَدْناَ لَهُمْ عَذَاباً أَليِمًا

الخلاف ذا لى غي ذلك من الأحاتفث الدالة ابى ادم اذد المشيتين ي  الاتر  . اه( ...  إ أبي اأباك ي  النادإن 
ي  الناد لكايهم أم معذادان  لذفن ماتوا ي  الاتر  اهم فعيدان الأاثانا  شيتونالم مشهود بين أهل الأصول : هل

 ده ي  مياقي الاعوت بقوله :بالاتر  ؟ ااق
نـَه مْ نزِاَعذ   يٍَ  باِلْاَيعِْ اَ ف ـياَع             اَيِ  الأ ص ولِ بَـيـْ  ا فَـتـْ
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النواي ي  شيح صريح مابم ، احكى   -لى أن أهل الاتر  الذفن ماتوا ابى الكاي ي  الناد :إ ن ذهبامم
) نشي الينوت ( اناب هذا القول إلى الجمهود تل  ه القياي  ي  شيح التنقيح الإجماع ، تما نقبه انه صاحبنا

 من القيطبي اأبو حيان االشوتاني ي  تااسيهم .
هل فعذد المشيتون بالاتر  أا ا  ؟   -ظاهي أن الترقيق ي  هذه الماألة الي  هي :ال -ل مقيد  ااا الله انه :قا

مة بناد  فأميهم باقترامها ،  فمن اقترمها تخطل معذادان بالاتر  ي  الدنيا اأن الله يمترنهم فوم القيا هو أنهم
الجنة ، اهو الذي تان  فصدق اليسل لو جا ته  ي  الدنيا . امن امتنع تخطل الناد  ااذب فيها  اهو الذي تان 

 فكذب اليسل لو جا ته ي  الدنيا ، لأن الله فعبم ما تانوا اامبين لو جا تهم اليسل . اهـ 
اقد فيق الله بين ما قيل اليسالة اما بعدها ي  أسما  اأحكام ، اجمع بينهما ي    -: ول ابن تيمية )دحمه الله(قف

بى من قال : إن الأفعال ليس فيها حان اا قيح . امن قال : ا أسما  اأحكام ، اذلك حجة ابى الاائاتين
  -ولين :قانهم فاترقون العذاب ، ابى ال

[ 24]سود  طه:  اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ، لقوله  ا الأال فانه سماهم  ظالمين اطاغين اماادفنمأ
إِنَّهُ كَانَ مِنْ ... قوله ا [ 10]سود  الشعيا :  وَإِذْ ناَدَى ربَُّكَ مُوسَى أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  قوله ا 

ه ، اهذه أسما  ذم الأفعال ، االذم إنما أخطبر أنه طاغ اظالم امااد ، هو اقومف[ 4]سود  القصص:  الْمُفْسِدِينَ 
فعال الايئة القييرة ، فدل ذلك ابى أن الأفعال تكون قييرة مذمومة قيل مجي  اليسول إليهم ، ا لأفكون ي  ا

عَثَ رَسُولا فاترقون العذاب إا بعد إتيان اليسول إليهم  لقوله تعالى  بيِنَ حَتَّى نَ ب ْ ]سود    وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
جعبهم ف[ 50]سود  هوت:  إِنْ أَنْ تُمْ إِلا مُفْتَ رُونَ ... تذلك أخطبر ان هوت أنه قال لقومه ا  .[15لإسيا : ا

 أن يحكم بحكم يخالاونه ، لكونهم جعبوا مع الله إلها آخطي . ماترفن قيل
ل له أنداتا قيل فانه فشيك بيبه ، افعدل به ، ايجعل معه آلهة أخطيى ، ايجع،  سم المشيك ثيت قيل اليسالةفا

ن هذه الأسما  مقدم ابيها ، اتذلك اسم الجهل االجاهبية ، فقال جاهبية اجاهلا قيل مجي  ت أاليسول ، افثي
]القيامة:  وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَ وَلَّى فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى ليسول ، اأما التعذفب فلا ، االتولي ان الاااة تقوله ا

ان ت  [21]سود  النازاا :  فَكَذَّبَ وَعَصَى بعد اليسول ، مثل قوله ان فياون  ذا ا فكون إافه [31-32
رَى  -إليه تما قال تعالى :ول هذا بعد مجي  اليس -20]سود  النازاا :  فَكَذَّبَ وَعَصَى فأََراَهُ الآيةََ الْكُب ْ

  1. [16]سود  المزمل:  فَ عَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ  -ال :اق[21
  بل أهل الاتر  الذفن لم تيبغهم اليسالة االقيآن اماتوا  -ال اسرق بن ايد اليحمن بن حان آل الشيخ : ق

  2أهل العبم ي  تعذفيهم .  اهـبف اا فاتغاي لهم ، اانما اخطت،  فامون مابمين بالإجماعا ابى الجاهبية 
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، اأن الحجة ابيه  ليسالة االعبم االييانقيل ان حكم الشيك ااسمه ثابتا -بص من أقوال العبما  إلى أن :نخ
العقل اآفة الميثاق ، االآفا  الكونية الي  تدل ابى الوحدانية ، االااي  الي  فاي الله الناس ابيها. اأن الشيك قيل 

يب منقوص أصرابه ، اأنهم ابى خطاي اظيم اابى شاا حاي  من النيان لأنه ظبم اظيم معاليسالة مذموم 
 الحجة اليسالية. اهذا من فضل الله ادحمته بعياته . -غي أنه موقوف ابى شي  آخطي اهو :اب ، ذاسيب لبع

اليس تل ،  نه ليس هناك ادتيا  بين ناي العذاب احكم الشيك ، فكل معذب ي  الدادفن فهو مشيك تافياا 
 . مشيك معذباً. فيينهما اموم اخطصوص مابق ، فانتيه لهذا جيدا

ة الحجة معذادان ي  أحكام اغي معذادفن ي  أحكام أخطيى معذادان  أنهم ا فعذبون إقاما لناس قيل اليعثة اف
 اقترافهم ي  ، اهذا من دحمة الله افضبه . اغي معذادفن ي  الدنيا االآخطي  ، حتى تقام ابيهم الحجة اليسالية

ابمين ، اتعدم القيام ابى الم صلا  ابيهم اا تفنهم ي  مقابيال ادم  -الشيك اما فنيني ابيه من أحكام مثل :
 قيودهم اااستغااد لهم ، احيمة أتل ذبائرهم انكاح ناائهم .

 
 كيفية انتقال العبد من الشرك إلى الإسلام

 
ذه الشيا  هي  ـ. اه لدخطول الإسلام شيا  يجب تحققها حتى نحكم ابى الشخص بأنه قد تخطل الإسلام

:- 
 العلم بمعنى الشهادتين .  -أولا :

بمعنى الشهاتتين شي  ي  اصمة المال االدم ، لأن ااتقات الشهاتتين يجب أن فايقه العبم بمدلولهما  إن العبم
 اتقاتا صريرا لشي  اهو جاهل بحقيقته  ؟إذ تيف فعتقد العيد ا  -ن اااتقات االتصود فيع  العبم لأ -

ولوا  ا اله إا الله   فمن قال  فق ي  أن أقاتل الناس حتىمأ: ) قال دسول الله   -ال :ق ان أبي هيفي  
  1اابه ابى الله (.اح ا اله إا الله اصم مني ماله انااه إا بحقها

هداا  أن ا اله إا الله  افؤمنوا فش ل الناس حتىاتمي  أن أق) أ -:ل قا ن دسول الله ا ان أبي هيفي  ا 
  2إا بحقها احاابهم ابى الله (.ا هم  اأموالهم تم ابما جئت به فإذا فعبوا ذلك اصموا مني بي

 فشهداا أن ا اله إا الله حتى مي  أن أقاتل الناس)أ -: قال دسول الله  -ان ايد الله بن امي قال :ا 
مني تما هم اأموالهم إا بحقها  ذا فعبوا ذلك اصموافإ فقيموا الصلا  افؤتوا الزتا ،، ا اأن محمدا دسول الله 

 3(. احاابهم ابى الله
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ن قال ا اله إا الله اتاي بما فعيد )م -ول :فق   سمعت دسول الله -ان أبي مالك ان أبيه قال :ا  …. 
 ذتي مثبه .. ثم ن احد الله)مقول ف ه سمع النبي أني  داافة .ا  من تان الله حيم ماله اتمه احاابه ابى الله(

.)1 
 ن احد الله ( )  مي  داافة ا  شهداا ()في  داافة ا  قولوا () فه الياافا  تنص ابى أن القتال مشياع إلى أن هذ

ابى دل ذه الياافا  تبها تفهفؤمنوا بما جئت به ( )ا ي  داافة أضاف ا  تاي  بما فعيد من تان الله () ا ي  داافة  ا 
 دم . لأن العبم بمعنى الشهاتتين شي  ي  اصمة المال اا

 : يل ابى اااتقاتتل  القول "" ف
لأن ف اقو أما تجوزهم ي  تامية اااتقاتا  االآدا  ف -  : لقو ب ي  معنى تبمة    ل صاحب لاان العي قا

، فبما تانت ا تظهي إا بالقول الاااتقات يخاى فلا فعيف إا بالقول ، أا بما فقوم مقام القول من شاهد الح
ه إذا تان ملاباا له اتان سييا له، اتان القول تليلا ابيها ، تما فامى الشي  باسم غي  سميت قوا ، إذ تانت

 ….القول تليلا ابيه 
 -أي :  اأقوَلتني  قوَّلتني -تقول قوَّلني فلان حتى قبت ، أي : ابَّمني اأميني أن أقول ، قال:  -ل شمي :اق

دفث سعيد بن المايب حين قيل له : ما تقول ي  اثمان حمتني ما أقول اأناقتني ، احمبتني ابى القول . اي  ابَّ 
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا   -:ثم قيأ  -عالىت–ما قوَّلني  الله  -أقول فيهما : -؟  فقال :اابي 

اغْفِرْ لنََا وَلِإخْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَ قُوناَ باِلِإيمَانِ 
 2. [10]سود  الحشي:  

ي : حتى أ  إله إلا الله (لا  حتى يقولواس تل النامرت أن أقا) أ:  عبم أن المقصوت بقول النبي ف من هناا 
 القول هنا ا بد فيه من العبم .، ف فعبموا افناقوا ا إله إا الله

 نها أفضا تقتضي العبم :فإ لشهادة "" ا أماا 
ي فيين ما ابمه... اقال أبو بكي بن لذلعالم ا: ا شاهدال  قال ابن سيد  : -ال صاحب لاان العيب :ق

 -قال :،  بين أن ا اله إا الله، اأ بم أن ا اله إا اللهأا -: هد أن ا اله إا اللهأشالمؤذن  ي  قول الأنيادي 
ل قاهد الله أنه ا اله إا هو ( ) ش  اقوله أشهد أن محمدا دسول الله أابم اأبين أن محمدا دسول الله . اقوله 

لأن الشاهد هو العالم ،  بِم الله ابَين اللهاَ  -حقيقته :ا إا هو ييد  : معنى شهد الله : قضى الله أنه ا اله ا أبو
الذي فيين ما ابمه.... اشهد الشاهد اند الحاتم : أي بين ما  ابمه اأظهيه... اسأل المنذدي أحمد بن يحيى 

،  الله  ماب -: انه بمعنى ف هد الله ()شتل ما تان   -ل :فقا اله إا هو(ا  هد الله أنه) ش  -ان قول الله 
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 -فكون معناه ابم الله افكون معناه تتب الله . اقال ابن الأنيادي :ا  اللهمعناه قال  -ال اقال ابن الأايابي:ق
 1معناه بين الله أنه ا اله إا هو .  اهـ 

شَهِدَ باِلْحَقِّ وَهُمْ  وَلا يمَْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ الشَّفَاعَةَ إِلا مَنْ   -:قال القيطبي ي  قوله تعالى ا 
  يمبك هؤا  الشاااة إا لمن شهد بالحق اآمن ابى ابماا - :المعنىا  …[ 86]سود  الزخطيف:  يَ عْلَمُونَ 

قيقة ما ح وَهُمْ يَ عْلَمُونَ …  اله إا اللها سعيد بن جيي اغيه ، قال اشهات  الحق   -اله :. ق صي اب
 شهداا به . 

 دل ابى معنيين :ف إِلا مَنْ شَهِدَ باِلْحَقِّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ  -تعالى :قوله  -لثانية :ا
 .رة المقالة بص هات  بالحق غي نافعة إا مع العبم ، اأن التقبيد ا فغني مع ادم العبمشالأن  -حدهما :أ

وه ما داي ان النبي أن شي  سائي الشهاتا  ي  الحقوق اغيها أن فكون الشاهد االما بها، انح -الثاني :ا    
 :- مس فاشهد اإا فدع(.لشذا دأفت مثل ا) إ 

انه تناع ف ي  اابمبصلكن من شهد بالحق ابى  -نا  منقاع  أي :ث...  هذا است -قال ابن تثي :ا    
 .شاااته انده بإذنه له 

فن فعيدهم هؤا  زفي  االملائكة الذاا اا يمبك اياى -فقال بعضهم معنى ذلك : -قال الإمام الابري :ا 
منه اصرة بما جا   به  حد إا من شهد بالحق فوحد الله اأطااه بتوحيد ان ابملأالمشيتون الشاااة اند الله 

هم فعبمون أن الله حق ، ا  وَهُمْ يَ عْلَمُونَ تبمة الإخطلاص . -ال : ق إِلا مَنْ شَهِدَ باِلْحَقِّ  -:دسبه . قوله 
 أنه الحق . بم ا فشاع اياى اازفي االملائكة إا لمن شهد بالحق اهو فع -: ااياى اازفي االملائكة. فقول 

أناق بما أابمه اأتحققه :  -ي :أ له إا الله احده ا شيفك له (اشهد أن ا ) أ -قوله : -ال القيطبي :قا 
ه اان لم فكن ابى ما يحققه الإناان افتيقن -اأصل الشهات  للإخطياد اما شاهده المخبر بحاه ، ثم قد فقال:

 .د  .شاهدا لبرس لأن المحقق ابما تالمددك حاا امشاه
 يحصل  مقصوت الشهات  ، ام الشاهد اصدقه ابيانه ابا بد فيها من  -  االشهات  :-قال ابن تيمية  : ا 

 2إا بهذه الأمود .  
الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ات بـِ أنه أد  -أحدهما : -قال أبو الايج ي  معنى الآفة قوان : -دحمه الله  -قال أفضاا 
 ن ا اله إا الله أهو شهات  ا  مَنْ شَهِدَ باِلْحَقِّ إا  -الملائكة . فقال:ا ا لهتهم  ثم استثنى اياى اازفي آ دُونهِِ 

 َوَهُمْ يَ عْلَمُون ن أ -اهذا مذهب الأتثيفن ، منهم  قتات  . االثاني : -قبوبهم ما شهداا به بألانتهم . قال :ب
لا من ) إشاااة لأحد الياى اازفيا االملائكة الذفن ايدهم المشيتون. ا يمبك هؤا  ا الَّذِينَ يَدْعُونَ الميات بـِ

ن الله خطبق اياى اازفيا االملائكة . اهذا مذهب قوم ، أ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ هي تبمة الإخطلاص ا  شهد بالحق (
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اهذا فتناال : الشافع االمشاوع له ، فلا فشاع إا من (  411– 409مجاهد ، إلى أن قـال ي  ص ) -منهم :
لهم ن لكن إذا أذ  -صالحون  _ اان تانوا ا يمبكون الشاااةالشهد بالحق اهم فعبمون . فالملائكة االأنييا  ا 

ق اهم يشهدان بالح. فاله إا اللها اليب شاعوا . اهم ا فؤذن لهم إا ي  الشاااة لبمؤمنين الذفن فشهدان أن 
جل لر ن ا) إ -ما جا  ي  الحدفث الصريح :ت  كبمة تقبيدا للآبا  االشيوخال فشاعون لمن قال هذها فعبمون ، 

لبينات با )هو عبد الله ورسوله جاءنا -فيقول : يسأل في قبره ما تقول في هذا الرجل ؟ فأما المؤمن
إِلا  -فبهذا قال : لته (فق يقولون شيئا والهدى ، وأما المرتاب فيقول  هاه  هاه  لا أدري ، سمعت الناس

. لصا من قبيهخطاعني : ف ا اله إا اللهل اقفعني من  -قد تقدم قول ابن اياس :ا  مَنْ شَهِدَ باِلْحَقِّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ 
 هـا . اله إا  لله () اأن الشاااة إنما تكون ي  أهل   -صريرة الوادت  ي  الشاااة تبها تيين :لالأحاتفث اا 

تكبم من  -أي :ن شهد أن ا اله إا الله ( )م -:  قوله -قال صاحب فتح المجيد شادحا معنى الشهات  :ا 
ما قال ت  ليقين االعمل بمدلولهااا عبمالن ملا بد ي  الشهاتتين . ف املا بمقتضاها باطنا اظاهياا ابها اادفا لمعناه

]سود   إِلا مَنْ شَهِدَ باِلْحَقِّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ  -قوله :ا  [19]سود  محمد:  هُ فاَعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّ  -تعالى :
إخطلاص ا  برا   من الشيكال ا الناق بها من غي معيفة لمعناها اا فقين اا امل بما تقتضيه من. أم[ 86الزخطيف: 

   .بالإجماع ي نافعفغاالجوادح ، ب ول القبب االباان ، اامل القبق -:القول االعمل
باب ا فكاي مجيت التباظ بالشهاتتين ( بل ا بد من  ) -ال القيطبي ي  الماهم ابى صريح مابم :ق

الشهاتتين ي  الإيمان  ب بأن التباظ -هذه الترجمة تدل ابى فاات مذهب غلا  الميجئة القائبين : -استيقان القبب 
ته ، بل هو مذهب معبوم الااات من الشيفعة ، ا الياب تدل ابى فااذتاف لمن اقف ابيها . اأحاتفث ه

 . الأنه فبزم منه تاوفغ النااق االحكم لبمنافق بالإيمان الصريح ، اهو باطل قاعا
م ابصح إا إذا تانت ان  تان الشهات  اف ن شهد ()م  -ي  هذا الحدفث ما فدل ابى هذا اهو قول :ا 

قتضي ف هات  أن ا اله إا الله (ش ) -: قوله - الإفصاح :الوزفي أبو المظاي ي ل قاا  ... افقين اإخطلاص اصدق
  [19]سود  محمد:  فاَعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ  -ما قال تعالى :ت   اله إا الله () ا-أن فكون الشاهد االما بأنـه:

قال: اجمبة ه.ها غيه سيرانيث أنه الواجب له الإلهية ، فلا فاترقمن ح لا () إااسم الله ميتاع بعد  -ل :قا
الإلهية  فانك لما نايت،  كاي بالااغو  االإيمان باللهالأن تعبم أن هذه الكبمة مشتمبة ابى  -الاائد  ي  ذلك :

 اأثيت الإيجاب لله سيرانه تنت ممن تاي  بالااغو  اآمن بالله . 
بحق غي المبك الأاظم ، ت ن فكون معيو انتاى انتاا  اظيما أ -ي :أ  إا الله (له  ا) ا  -:قال اليقااي ا 

فان هذا العبم هو أاظم الذتيى المنجية من أهوال الاااة ، اإنما فكون ابما إذا تان نافعا ، اإنما فكون نافعا إذا  
ف مدلولها اي  تناع إا من ا  (لله اله إا ا)اتان مع الإذاان االعمل بما تقتضيه، اإا فهو جهل صيف...فـَ 
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أما من قالها من غي ابم اااتقات اامل فقد تقدم من تلام العبما  أن به . ا  ذلك بقبيه اامل اتا اااتقدنايا اإثي
 1هذا جهل صيف، فهي حجة ابيه بلا دفب .  اهـ

دفا اابم بهذه الكبمة تكمن  -ي:أ ن شهد أن ا اله إا لله ()م  قوله -قال صاحب تياي العزفز الحميد :ا 
 .[19]سود  محمد:  فاَعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ   -تما تل ابيه قوله:،   ظاهياا اها باطنا لمعناها ااملا بمقتض

ما الناق بها من غي معيفة لمعناها اا أ . [86]سود  الزخطيف:   إِلا مَنْ شَهِدَ باِلْحَقِّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ : قوله ا 
ذ  إ مَنْ شَهِدَ  -لك اهو قوله  :ذ ي  الحدفث ما فدل ابى. ا  لإجماعباامل بمقتضاها ، فان ذلك غي نافع 

 2.   يت الناق بشي  ا فامى شهات  بهامج  ،تيف فشهد اهو ا فعبم  
هات  أن محمدا دسول الله ، الم بش  دفب أنه لو قالها أحد من المشيتين اناق أفضااا  -: 60قال ي  صا 

الناس فاعبونه ، فتابعهم ، الم أى احج اا فددي ما ذلك إا أنه د  فعيف معنى الإله امعنى اليسول اصبى اصام
انه ا فشك أحد من ادم إسلامه ، اقد أفتى بذلك فقها  المغيب تبهم ي  أال القين ففاعل شيئا من الشيك 

الحاتي اشي ، أا قيبه ي  شخص تان تذلك تما ذتيه صاحب )الدد الثمين ي  شيح الميشد المعين ( من 
 نتهى. ا اهذا الذي أفتوا به جبي ي  غافة الجلا   ا يمكن أن يختبف فيه اثنان -ة، ثم قال شادحه :المالكي
  دفب أن ايات القيود أشد من هذا لأنهم ااتقداا االهية ي  أدباب متايقين. اهـاا

ن بلا ابم إلى فتوى ابما  المغيب ي  هذا الشخص الذي حقق الإسلام ي  الظاهي ، لك  -هداك الله-نظي  ا
ن الشيك االتزامه لبشيع ي  الظاهي الم تترقق له النجا  من الناد ي  الآخطي  مع انتهائه نه افقين ، تيف حكموا بأ

، فكيف بمن لم فترقق له العبم بمدلول الشهاتتين االتيس بالشيك افعبه احانه اتاا إليه ااالى أهبه اقيح 
 !؟ التوحيد اتيته اصد الناس انه اااتى أهبه 

اذ بن جيل حين علم قال : قال دسول الله  ان ابن اياس  -حمه اللهد –ي خطيج الشيخان االباظ لبيخاد أ
إنك ستأتي قوما أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن )  -بعثه إلى اليمن :

رض عليهم خمس صلوات في كل يوم محمدا رسول الله ، فان هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افت
 … (.يلةول

أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ، )ف -ة داح بن القاسم انه :ففاي داا -ل الحافظ ابن حجي العاقلاني :قا
يجمع ا   … (لى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك  ) إ داافة الاضل بن الا  انه اي  فإذا عرفوا الله...(

بهما  الشهات  له بذلك النييه باليسالة. ااقعت اليدا    -ده :بتوحي. ا  حيدهتو   -  الله :بينهما بأن الميات بعيات
لذي ا فصح شي  غيهما إا بهما. فمن تان منهم غي موحد فالماالية متوجهة إليه بكل ا ل الدفنأصلأنهما 

ن تانوا ااحدانية االإقياد باليسالة ، ااحد  من الشهاتتين ابى التعيين ، امن تان موحدا فالماالية بين الإقياد بالو 
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بنيو  ازفي أا فعتقد التشييه فتكون مااليتهم بالتوحيد  -ل  :و فعتقدان ما فقتضي الإشياك أا فاتبزمه تمن فق
ي شهداا اانقاتاا، اي  داافة ابن خطزيمة أ إن هم أطاعوا لك بذلك()ف -بناي ما فبزم من اقائدهم .... قوله :

اللام بادَّى أطاع ا   إذا عرفوا ذلك()ف -لعلا  تما تقدم :ا ي  داافة الاضل بنا  لذلك( إن هم أجابوا)ف  -:
 ستدل به ابى أن أهل الكتاب  لياوا بعادفين اان تانوا فعيدان الله. اانى انقات معاان تان فتعدى بنااه لتضمنه 

إليه اف أا أضاف إليه اليد أا أضما ايف الله من شيهه بخبقه  -كن قال حذاق المتكبمين :، لظهيان معيفته اف
 1وه به .  اهـ سمالولد ، فمعيوتهم الذي ايداه ليس هو الله اان 

ليكن أول ما تدعوهم إليه ف ) -  قوله : -ال صاحب قي  ايون الموحدفن تعبيقا ابى هذا الحدفث :ق
حده  ا يه من إخطلاص العيات  للهبا ذي تلتالناها  مع انوا فقولونها لكنهم جهبوا، ات شهادة أن لا اله إلا الله (

رال أتثي المتأخطيفن ت  اعهم لجهبهم بمعنى هذه الكبمةا فنالله   اله إاا -:  اتيك ايات  ما سواه ، فكان قولهم
انهم تانوا فقولونها مع ما تانوا فاعبونه من الشيك بعيات  الأموا  االغائيين االاواغيت االمشاهد ف ه الأمةهذ من

الإخطلاص  ن لشيك بااتقاتهم اقولهم افعبهم ، افناون ما أثيتته من اافيها افثيتون ما ناته مفيأتون بما فن
 2اهـ …. تذلك

فاَعْلَمْ أَنَّهُ   -قوله تعالى :ل اب العبم قيل القول االعمل    بال اليخادي ي  صريره  تحت تتاب العبم  ق
ول لقلعبم قيل ا)ا -:قال الحافظ ابن حجي العاقلاني قوله   يدأ بالعبم .ف  [19]سود  محمد:  لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ 

لا فعتبران  إا  به فهو متقدم ، في  صرة القول االعمل  ات به أن العبم شي أد   -ال ابن المني :ق  االعمل(
 3….  نه مصرح لبنية المصررة لبعمللأابيهما 

العبم بصاا  الله الي  توجب  -ابمها هي  : أن الأمود الي  فشتر  -هنا ماألة يجب التنييه ابيها اهي : ا 
ب الاؤال االتقبيد اااتياع ، فهذا نافعه باتااق اهية ، االتبرؤ من ألوهية ما سواه ، الو ابم ذلك من بلو تايته بالأ

الأمة إا المعتزلة امن نحى منراهم ي  هذه الماألة، فانهم اقاوا الإيمان ابى قوانين محدثة ميتداة بعضها حق 
تثيها باطل ، افيضوا ابى تل ايد أن فاتدل بنااه ابى افق قوانينهم ، اأن فصل بعد ااجتهات إلى أصول اأ

تفنهم المخالاة لأصول تفن المابمين . اهذا القدد اندهم ا ااذاد فيه اسموه أصول الدفن ، اما تانه من الاياع 
إلى أصول افياع دتاً ابى المعتزلة االمتكبمين اما  فدخطبه الأاذاد ، اهي الي  سماها ابن تيمية بداة تقايم الدفن

أحدثوه من الماائل االدائل المحدثة الميتداة. فأهل الانة فناون تائما ما ابتداه هؤا  فانتيه لبايق بين الماألتين 
 حتى ا فأتي الخبط ، االعياذ بالله من ذلك .
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 -: الانخلاع من الشرك بجميع أنواعه وأشكاله -ثانيا :
مابما من ناق الشهاتتين اأتى بعض الشعائي الإسلامية اهو ااقع ي  أحد أنواع الشيك الأتبر .   فعتبرا

  -:  فلا بد له من اانخلاع من الشيك الأتبر بجميع أشكاله اأنوااه . االأتلة ابى ذلك تثي  جدا . منها
 

 -:الدليل الأول 
وهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ مُ الْحُرُمُ فاَقْ تُ لُواْ الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتّ  إِذَا انسَلخَ الأشْهُرُ فَ   -قال الله تعالى :

]سود    مْ كُلّ مَرْصَدٍ فإَِن تاَبوُاْ وَأَقاَمُواْ الصّلَاةَ وَآتَ وُاْ الزكَّاةَ فَخَلّواْ سَبِيلَهُمْ إِنّ اللّهَ غَفُور  رحِّيم  وَاقْ عُدُواْ لَهُ 
 [5التوبة: 

 .وَأَقاَمُواْ الصّلَاةَ وَآتَ وُاْ الزكَّاةَ فَخَلّواْ سَبِيلَهُمْ من الشيك ،  -ي :أ فإَِن تاَبوُاْ   -ل القيطبي :اق     
الأصل أن القتل متى  ا  ، فإَِن تاَبوُاْ  -:لله تعالى ابق القتل ابى الشيك ، ثم قالاذه الآفة فيها تأمّل اذلك أن ه

قتضي زاال القتل بمجيت التوبة، من غي ااتياد إقامة الصلا  اإفتا  الزتا  ، تان لبشيك فزال بزااله ، اذلك ف
غي أن الله تعالى ذتي التوبة .  بة قيل اقت الصلا  االزتا  ، اهذا بين ي  هذا المعنىتو الذلك سقط القتل بمجيت ال

الناس حتى يقولوا لا اله إلا مرت أن أقاتل )أ:  اذتي معها شيطين آخطيفن فلا سييل إلى إلغائهما. نظيه قوله 
والهم إلا بحقها وحسابهم على أمالله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و 

 الله (.
 فانتظم القيآن االانة ااطيتا .  اهـ -لعيبي :اقال ابن .... ا 

ن الشيك ، اأن القتل ا فاقط إا أن التوبة تكون م -إلى تلام الإمام القيطبي : –هداك الله  –ظي نا
ا ااتحد معناهما . فينص القيآن أن اانتها  ظمأن الآفة االحدفث قد انت -باانتها  انه ، اقول الإمام ابن العيبي :

مي  أن أقاتل الناس( )أالتوبة من الشيك. اأن الآفة االحدفث   -االأسي اتخبية سييل المشيتين ، شيطه : ان القتل
  حد .ناهما اامع

قول فوَأَقاَمُواْ الصّلَاةَ وَآتَ وُاْ الزكَّاةَ فَخَلّواْ سَبِيلَهُمْ ن الشيك  م فإَِن تاَبوُاْ  -ال الإمام اليغوي فيها :اق
 .اهـ . ةتاوهم فبينصيفوا ي  أمصادهم ، افدخطبوا مك -:

ن فادق الدنيا ) م   الله قال دسول  -ان اليبيع ان أنس قال : -اقال الإمام الابري :   -قال ابن تثي :ا 
 و تفنه -:  اقال أنس  -ال :ق ابى الإخطلاص لله احده ااياتته ا فشيك به شيئا ، فادقها االله انه داض (

حاتفث ااخطتلاف الأهوا  ، اتصدفق ذلك ي  تتاب الله لله الذي جا   به اليسل ، اببغوه ان دبهم قيل هيج الأا
توبتهم ، خطبع   -ال :ق وَأَقاَمُواْ الصّلَاةَ وَآتَ وُاْ الزكَّاةَ فَخَلّواْ سَبِيلَهُمْ عالى : ت اللهي  آخطي ما أنزل الله . قال 

فإَِنْ تاَبوُا وَأَقاَمُوا الصَّلاةَ وَآتَ وْا الزَّكَاةَ زتا  . ثم قال ي  آفة أخطيى الالأاثان اايات  دبهم ااقام الصلا  اإفتا  
ينِ    دااه ابن ميتافه ادااه محمد بن نصي الميازي ي  تتاب الصلا  . اهـا [ 11د  التوبة: ]سو  فإَِخْوَانكُُمْ فِي الدِّ
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فان دجعوا اما هم ابيه من الشيك بالله، اجروت نيو  نييه  -قول :ف فإَِن تاَبوُاْ    -ال الإمام الابري :قا 
 .  بنيو  محمد ندات ، االإقياد لألى توحيد الله ااخطلاص العيات  له تان الآلهة ااإ،  د محم
إِن تاَبوُاْ وَأَقاَمُواْ الصّلَاةَ  وَآتَ وُاْ  الزكَّاةَ  فإَِخْوَانكُُمْ فِي الدّينِ وَنُ فَصّلُ فَ   -له تعالى :قو  -لدليل الثاني :ا

 [11]سود  التوبة:    الآياَتِ لِقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ 
  فإَِخْوَانكُُمْ الشيك ، االتزموا أحكام الإسلام   ان -ي :أ فإَِن تاَبوُاْ  -قوله تعالى : -ل القيطبي  :قا

 ـاه .فهم إخطوانكم ي  الدفن . قال ابن اياس : حيمت هذه الآفة تما  أهل القيبة -ي :أ
م ما لكم له فِي الدّينِ هم إخطوانكم ففإَِخْوَانكُُمْ …ن الشيك م فإَِن تاَبوُاْ  -:قال الإمام اليغوي ا 

 اابيهم ما ابيكم . اهـ
ابى أن القتال ا فيتاع ان المشيتين تافة إا بالتوبة ، اإقام الصلا  ، اإفتا  الزتا   فعني ص هذه الآفة نف

  االتزام بأحكام الإسلام .
واغيت ، اتل ما لاالبرا   من الشيك ، اخطبع ايات  الأاثان االأندات اا -اتاق الابف ابى أن الميات بالتوبة :ا 

مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ) أ -:سلام . اأن هذه الآفة مع الحدفثزام أحكام الإفعيد من تان الله مع الت
  د اتحد معناهما اانتظما .ق لا اله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة(

أتل تليل ابى أن الحدفث أفضا فثيت ناس و اتااق الماايفن اند تااي هذه الآفة بإتيان هذا الحدفث اأمثاله لها 
 ا  بحقها (.) إ أن القتال ا فيفع إا باانتها  ان الشيك االتزام أحكام الإسلام ، اهو ميات قوله  المعنى ، اهو

ن قال لا اله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله  حرم ) م  -فؤتد هذا أفضا الحدفث الصريح الصيفح :ا 
إن تابوا وأقاموا ) ف -ا ي  صريره :ب اليخادي بالذلك بوب إمام المحدثينا  سابه على الله (وحماله ودمه 

مرت أن أقاتل ) أال : ق  ساق بانده ان ابن امي أن دسول الله ، ثمالصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ( 
وا الزكاة فإذا فعلوا ذلك ؤتالناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة وي

 (. إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ماءهم وأموالهمعصموا مني د
 ... اانما جعل الحدفث تاايا للآفة ، لأن الميات بالتوبة ي  الآفة اليجوع  -ل الحافظ ابن حجي العاقلاني :قا

بين ا  .الله  وأن محمدا رسول الله (لا تى يشهدوا أن لا اله إ) ح : ان الكاي إلى التوحيد ، فاايه قوله 
  1اسية أخطيى لأن التخبية ي  الآفة االعصمة ي  الحدفث بمعنى ااحد   . اهـنفة االحدفث مالآ

فانه لو قالها أحد ،  سلامللإ ل ا اله إا الله من تان امل بمعناها مثيتاقو اليس مجيت  -ل الإمام الشوتاني :قا
  2ه فعيده لم فكن ذلك إسلاما. اهـنممن أهل الجاهبية ، ااكف ابى ص
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فهو مابم ،  توحيدال  فتيين من أفعاله ما يخالف معنى، الم ل ا اله إا اللهقاك أن من شا  -ل أفضا : اقا 
هكذا من قال ا اله ا  …(مي  أن أقاتل الناس ) أمحقون الدم االمال إذا جا  بأدتان الإسلام المذتود  ي  حدفث 

ب منه شي  من أدتان الإسلام ، من الوقت ما يج شهات  الإسلام ، الم فكن قد مضى ابيها إا الله متشهدا به
سامة بن زفد ما لأ  فالواجب حمبه ابى الإسلام املا بما أقي به لاانه اأخطبر به من أدات قتاله ، الهذا قال  

  المعتقدفن ي  الأموا  ، فلا اتااتقات هؤ ،   عل أفعاا تخالف التوحيدافقال ، اأما من تكبم بكبمة التوحيد 
بمة التوحيد بك و تان مجيت التكبمالم خطلاف ما حكته ألانتهم من إقيادهم بالتوحيد ، لهقد تيين من حا دفب أنه

توحيد أا ما يخالاه، لكانت ال موجيا لبدخطول ي  الإسلام االخياج من الكاي ، سوا  فعل المتكبم بها ما فاابق
الله، البمنافقين مع أنهم فكذبون ن قولون المايح بم فأنه لون ازفي بن الله، البنصادى معقو نافعة لبيهوت مع أنهم ف

 1جميع هذه الاوائف الثلاث فتكبمون بكبمة التوحيد .  اهـ . ا  وبهمقب بالدفن افقولون بألانتهم ما ليس ي 
مرت أن ) أ -ال :ق أن اا ) الهما ان ابن امي ميفو  -ال الشيخ ايد اليحمن بن محمد بن قاسم الحنيبي :ق

عبم بمعناها االعمل الالميات ا  ،تى يشهدوا أن لا اله إلا الله ()حنهم مي المشيتين أ (…أقاتل الناس 
 إذا فعلوا ذلك() فهما دتنان ا فاتقيم إسلام العيد إا بهما ف يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ()و … بمقتضاها

لا ف اءهم وأموالهم (مصموا مني د)ع ،ل الله، اأقاموا الصلا  اآتوا الزتا  سو ا اله إا الله اأن محمدا د  -ي :أ
و منعوني ) ل  هو التزام شيائعه. قال أبو بكي  ا  لا بحق الإسلام () إيحل قتالهم حتى فأتوا بمناف لبشهاتتين 

   2قاتبتهم ابى ذلك(  . اهـل اناقا تانوا فؤتانها إلى دسول الله 
 
  : -لدليل الثالث ا

نَة  وَيَكُونَ الدّينُ للّهِ فإَِنِ انْ تَ هَواْ فَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الظاّلِمِينَ  لَا تَكُونَ  قاَتلُِوهُمْ حَتّىَ وَ   :ل تعالى قا   فِت ْ
 [39، الأناال: 193قي : ي]سود  ال

نَة   قاَتلُِوهُمْ حَتّىَ لَا تَكُونَ وَ  -ال ابن تثي ي  آفة الأناال : ...... اقال الضراك ان ابن اياس :ق  فِت ْ
االيبيع بن أنس ، االادي ، امقاتل بن  اتذا قال أبو العالية، امجاهد، االحان ، اقتات  ، يك. فكون ش عني اف

حَتّىَ  -ببغني ان الزهيي ان ايا  بن الزبي اغيه من ابمائنا: -حيان، ازفد بن أسبم. اقال محمد بن إسراق:
نَة   لَا تَكُونَ  ينُ كُلُّهُ لِلَّهِ  :تى ا فاتتن مابم ان تفنه. اقوله ح -: فِت ْ ال الضراك ان ابن ق ، وَيَكُونَ الدِّ

ينُ كُلُّهُ لِلَّهِ  لتوحيد لله ، اقال الحان اقتات  اابن جيفجايخبص  -اياس ي  هذه الآفة : ن فقال أ وَيَكُونَ الدِّ
ع ما تانه من بايخافكون التوحيد خطالصا لله ليس فيه شيك،  -ا اله إا الله ، اقال محمد بن إسراق : -:

ينُ كُلُّهُ لِلَّهِ  -م :سبقال ايد اليحمن بن زفد بن أ. ا الأندات فشهد لهذا ا  فكون مع تفنكم تاي . ا وَيَكُونَ الدِّ
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 مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله ....()أ -نه قال :أ ما ثيت ي  الصريرين ان دسول الله 
 .هـا

نَة   حَتّىَ لَا تَكُونَ عني المشيتين ، ف قاَتلُِوهُمْ وَ  قال اليغوي ي  آفة اليقي ا  هم حتى بو شيك ، فعني قاتأي  فِت ْ
حده فلا ا  للّهِ ي الاااة االعيات  أ وَيَكُونَ الدّينُ أبى قتل   فابموا فلا فقيل من الوثني إا الإسلام، فان

اله ابن ق إِلّا عَلَى الظاّلِمِينَ لا سييل ف عُدْوَانَ  فَلاَ ن الكاي اأسبموا ا فإَِنِ انْ تَ هَواْ … فعيد شي  تانه
 اياس . اهـ

تل ما فعيد ن  ان دؤاس المشيتين إا بانتهائهم اإقلااهم اتبرئهم مفع هذا النص فدل ابى أن القتال ا في ف
 من تان الله مع إخطلاص العيات  لله الواحد القهاد .

ن قال لا اله إلا الله وكفر بما يعبد من )مدفث الياب : ل الشيخ محمد بن ايد الوهاب تعبيقا ابى حاق
تباظ لانه لم يجعل اف  اله إا الله ()ااظم ما فيين معنى أ هذا منا  .ى الله (عل دون الله حرم ماله ودمه وحسابه

إا الله  بها ااصما لبدم االمال ، بل اا معيفة معناها مع لاظها ، بل اا الإقياد بذلك ، بل اا تونه ا فداو
أا احده ا شيفك له ، بل ا يحيم ماله اتمه حتى فضيف إلى ذلك الكاي بما فعيد من تان الله ، فان شك 

ا اأجبها ، افا له من بيان ما أاضره احجة ما أقاعها هتوقف لم يحيم ماله اتمه . فيا لها من ماألة ما أاظم
 لبمنازع .

ابم ا ، ن قال لا اله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله () موله : ( ق صاحب فتح المجيد) أي ل الشادح اق
تما هو   ول ا اله إا الله ان ابم افقينق -: الالأث بأميفن: دفالح بق اصمة المال االدم ي  هذاا أن النبي 

اظ المجيت ان لكاي بما فعيد من تان الله . فبم فكتف بالبا -: لثانياامقيد ي  قولها ي  غي ما حدفث تما تقدم . 
 المعنى بل ا بد من قولها االعمل بها .

 
فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْمِنْ باِللَّهِ فَ قَدْ اسْتَمْسَكَ  ) أي صاحب فتح المجيد ( افيه معنى :   -بت :ق

ح الحدفث المذتود آناا ثم أتى بقول الشيخ محمد بن ايد الوهاب ي  شي ، [256]سود  اليقي :  باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى 
لا فصح قولها بدان هذه الخمس الي  ذتيها ف  اله إا الله()ا-:اهذا هو الشي  المصرح لقوله  -ثم قال :
ينُ كُلُّهُ لِلَّهِ  -:أصلا . قال تعالى  –دحمه الله -المصنف  نَة  وَيَكُونَ الدِّ ]سود   وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِت ْ
فإَِنْ تاَبوُا وَأَقاَمُوا الصَّلاةَ وَآتَ وْا الزَّكَاةَ  فَاقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُُوهُمْ ...   -قال :ا  [39الأناال: 

مي بقتالهم حتى فتوبوا من الشيك ايخبصوا أامالهم لله تعالى افقيموا الصلا  . أ[5]سود  التوبة:  فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ 
 ضه قوتبوا إجمااا .بعبوا ان ذلك تبه أا افؤتوا الزتا  فان أ
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مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله ويؤمنوا أ) -:ا ا صريح مابم ان أبي هيفي  ميفو ي ا 
مرت أن أقاتل الناس حتى أ)  قال دسول الله  - الصريرين ان ابن امي قال:اي (. بي وبما جئت به ...

العبما  ع آفة الأناال ، اآفة بيا   . اقد أجم -ااي الآفتين :ن تهذان الحدفثاا  (.يشهدوا أن لا اله إلا الله..
أنه فقاتل حتى فعمل بما تلت ابيه  -لم فعتقد معناها الم فعمل بمقتضاها :ا  (  اله إلا اللهلا: ) ابى أن من قال 

 من الناي االإثيا  .
 . حتى يقولوا لا اله إلا الله (اس مرت أن أقاتل النأ)  -ي  قوله  : -دحمه الله  -ل أبو سبيمان الخاابيقا 

ا أهل ايات  الأاثان تان أهل الكتاب، لأنهم فقولون ا اله إا الله ، ثم فقاتبون اا فيفع انهم ذعبوم أن الميات بهم
لى اخطتصاص اصمة المال االناس بمن قال ا اله إا الله تعيي ان الإجابة إ -الايف. اقال القاضي اياض :

ن فقي بالتوحيد فلا فكتاى ي  اصمته  مملميات بذلك مشيتو  العيب اأهل الأاثان ، فأما غيهم ا الإيمان ، اأن 
 ذا تان فقولها ي  تايه.انتهى مبخصا..إ  اله إا الله () ا-:بقوله 
بهذه  هو الذي فتولى حااب الذي فشهد بباانه -تيادك اتعالى -ي الله أ  حسابه على الله () و  ولهق

العذاب الأليم. اأما ي  الدنيا فالحكم ابى ه تان صاتقا جازاه بجنا  النعيم ، اان تان منافقا اذبان  الشهات  ، ف
 الظاهي ، فمن أتى بالتوحيد الم فأ  بما فنافيه ظاهياً االتزم شيائع الإسلام اجب الكف انه . 

ا فكاي بما فعيد من ا  لله (ا  إله إا) ا -ل :أفات الحدفث أن الإناان قد فقو ( ا صاحب فتح المجيد)أي ت بق
   1عصم تمه اماله تما تل ابى ذلك الآفا  المحكما  االأحاتفث . اهـفتان الله ، فبم فأ  بما 

مرت أن أقاتل )أ - : قـال دسول الله  -ـال:ق ـال الإمام محمد بن الحان الشيياني ذتـي ان الحانق
 قاتل ايد  الأاثان اهم قوم ا فوحدان اللهف ول الله دسفكان  -ال :ق …(لله الناس حتى يقولوا لا اله إلا ا

 ن تليلا ابى إسلامه .تا اله إا الله()ا، فمن قال منهم 
الحاصل أنه يحكم بإسلامه إذا أقي بخلاف ما تان معبوما من ااتقاته ، لأنه ا طيفق لنا إلى الوقوف ابى ا 

 ته ، فإذا أقي بخلاف ما هو معبوم من ااتقاته استدلبناقامع من إقياده ابى ااتحقيقة اااتقات ، فناتدل بما نا
وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ  عالى : ت اللهبه ابى أنه بدل ااتقاته . اايد  الأاثان تانوا فقيان بالله تعالى . قال 

إِن َّهُمْ كَانوُا إِذَا قِيلَ   عالى :ت اللهان بالوحدانية، قال لكن تانوا ا فقي . ا [ 87]سود  الزخطيف:  ليََ قُولُنَّ اللَّهُ 
أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ  قال فيما أخطبر انهم ا ،  [35]سود  الصافا :  لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ 

إا الله فقد أخطبر بما هو مخالف ااتقاته، فبهذا من قال منهم ا اله ف .[ 5]سود  ص:  هَذَا لَشَيْء  عُجَاب  
 2( .اهـمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا  لا اله إلا اللهأ) -جعل ذلك تليل إيمانه ، فقال :
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لشيك اايات  غي الله تعالى . امشيتو االبرا   من  -أفضا فالمقصوت من ا اله إا الله :ا  -: ال أبو باين اق
قد تبرأ من الشيك اايات  غي ف  اله إا الله()ا -منها لأنهم أهل لاان، فإذا قال أحدهم :العيب فعيفون الميات 

 - :  الله لم تعصمه هذه الكبمة لقوله غيهـو مصي ابى ايات  ا   اله إا الله (ا ) -الله تعالى . فبو قال :
  نَة ينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَيَكُونَ ي :  شيك  أ وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِت ْ فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ قوله ا  الدِّ

 . فإَِنْ تاَبوُا وَأَقاَمُوا الصَّلاةَ وَآتَ وْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ  -لى قولهإ– وَجَدْتمُُوهُمْ 
 
هذا معنى قوله ا  د الله وحده لا شريك له (عبعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى ي) ب -: ال النبي  اق
ينُ   -:تعالى  نَة  وَيَكُونَ الدِّ هذا ا [ 39]سود  الأناال:   كُلُّهُ لِلَّهِ  -أي الاااة -وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِت ْ

  1معنى ا اله إا الله .اهـ
 
  لغي فمن صيف شيئا مما ا فصبح إا لله من العياتا -( :54قال صاحب تياي العزفز الحميد ي  )ص ا 

 د االإخطلاص .ياق بلا اله إا الله إذ لم فعمل بما تقتضيه من التوحو نالله فهو مشيك ال
 
ناان قد فقولها الإ ييها ابى أنتن حده لا شريك له () و  قولهب اقد بين النبي   -( : 58ال ي  )ص قا 

ا الله ظنوا أنما ه إتاا  قومه إلى قول ا ال اهو مشيك ، تاليهوت االمنافقين اايات القيود، فإنهم  لما دأاا أن النبي قد
نما تااهم إليها ليقولوها افعمبوا بمعناها افترتوا إ هل اظيم . اهو  جتااهم إلى الناق بها فقط . اهذا 

أَجَعَلَ   -: قالواا  [36]سود  الصافا :  أَئنَِّا لتََاركُِوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ   -ايات  غي الله . الهذا قالوا :
 فبو قالوها ابقوا ابى ايات  اللا  االعزى إابهذا أبوا ان الناق بها. ا ف .[ 5]سود  ص:  الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا...

تى يخبعوا الأندات افترتوا اياتتها افعيداا الله احده ا شيفك له ، اهذا ح فكونوا مابمين،القاتبهم  امنا  لم
  ن الكتاب االانة االإجماع.أمي معبوم بااضاياد م

الاابقة من الكتاب االانة ، هو فهم وص فضلا ان تالة النص –اضل الله ادحمته ب–مما فؤتد هذا ا 
 .يات الله بالعيات  إف -أن النصوص ابى ظاهيها ي  أن غافة قتال المشيتين هي :  -الله ابيهم  دضوان-الصرابة  

عث امي الناس ي  أفنا  الأمصاد  فقاتبون المشيتين ... فندبنا ب ) -:يج اليخادي ان جيي بن حية قال خطأ
اامل تايى ي  أدبعين ألاا ، ا لنعمان بن مقين ، حتى إذا تنا بأدض العدا ، اخطيج ابينا امي  ااستعمل ابينا
 ال : نحن؟  ق ما أنتم -سل اما شئت . قال : -ليكبمني دجل منكم . فقال المغي  : -فقام تيجمان فقال :

لوبي االشعي انعيد ا أناس من العيب تنا ي  شقا  شدفد ابلا  شدفد ، نمص الجبد االنوى من الجوع ، انبيس
إلينا نييا  –تعالى ذتيه اجبت اظمته  –عث دب الامااا  ادب الأدضين بالشجي االحجي ، فيينا نحن تذلك إذ 

                                                 
 جموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد.م  1



 أفحكم الجاهلية يبغون

 
32 

 …(كم حتى تعيداا الله احده أا تؤتاا الجزفة ن نقاتبأ من أناانا نعيف أباه اأمه ، فأمينا نيينا دسول دبنا 
  1هـا

ه . اهذا الإجماع يي  بن شعية اهو ي  جموع المابمين مع ادم الإنكاد ابغهذا النص من الصرابي الجبيل المف
ن الجيل الأال دضوان الله ابيهم لهو أتل تليل ابى أن الغافة من القتال إفيات الله بالعيات  االتأله م لاكوتي()ا

 احده ا شيفك له اخطبع ايات  تل ما سواه من الأندات  االأاثان االاواغيت االآلهة .
 -تايضة اأقوال أهل العبم ابى أن غافة القتال :اتالة النصوص الم -باضل الله اتيمه  -ن هنا نعبم ما 

   .نخلاع من الشيك االبرا   من الاواغيت اإفيات الله بالتأله االاااة احده ا شيفك لهاا
حده بلا شيفك ، ا  دن الله أنزل الكتب اأدسل اليسل اخطبق الكون بأسيه ، اأقام سوق الآخطي  ليعيفا

سواه ، افكون ذلك تبه بالقبب االجوادح ، اجعل الامة هذا اااتقات  افدان له بالاااة ، افكاي بكل مااع
امن المعبوم بيقين أن إفيات الله ،  لا بحقها () إظاهي ، ااند هذا فيفع القتال ال التباظ بالشهاتتين ي  -القببي :

غافته. الو تان الميات من  إذا ظهي من العيد خطلاف ما أقي به اات القتال لترقيقف  بالعيات  هو حق  ا اله إا الله
فبم الناس مجيت التباظ بالشهاتتين فقط تان اانخلاع من الشيك االعيوتفة بشتى صودها المختباة لغي الله تافٍ ، 

لشهاتتين قد أتى حقها ، باذ لو تان التباظ هو احده حقها لكان تل من تباظ إ  ؟! لا بحقها () إ  :قال 
 غو ا حكم لها اا حقيقة مترتية ابيها .ل قها (بحا ) إاتان ذتي هذه الباظة  

هذه المقالة تصريح فبزم من قائل . ا  ن ذلك اهو الذي أاتي جوامع الكبمم نحن نبرأ بكلام سيد الميسبين ا 
الله  ن ظهي منه ما فدل ابى نااقه تابّ اا !! هذا احده حقها، ا إسلام اإيمان المنافق لأنه ناق بالشهاتتين 

اتتابه اأنييائه ، امواا  الكافيفن ، االبرا   من المابمين ، االتراتم لغي الله ، ادفض حاتمية الله ، االماي  بهزيمة 
 م المشيتين .المابمين، االحزن بانهزا

بالتباظ بالشهاتتين، االعمل بمقتضاهما، اهو  -ن :كو من هذا فعبم  ابشكل ااضح أن اصمة الدم االمال تف
ت الله بالتأله، االبرا   من ايات  الآلهة الي  تعيد من تان الله . اإا لو قالها العيد الم فعمل بها لم فعصم تمه اإفي 

 اقه بالشهاتتين .اماله إذا تان متبياا بالشيك سااة ن
 

 الكفر بالطاغوت بجميع أنواعه وأشكاله . -ثالثاً :
الكاي بالااغو  بجميع أنوااه اأشكاله شي  ي  الإيمان بالله احده ، لأن الإيمان بالله احده ، االإيمان 

ا ، لأنه إذ بالااغو  متضاتان ا يجتمعان اا فتاقان، فلا يجتمع ي  قبب ايد الإيمان بالله االإيمان بالااغو 
 حل أحدهما ي  قبب اميئ طيت الآخطي . فإما إيمان بالله احده ، ااما إيمان بالااغو  أفا تان نواه . 

 [256]سود  اليقي :  مَنْ يَكْفُرْ باِلطاّغُوتِ وَيْ ؤْمِن باِللّهِ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ  الْوُثْ قَىَ فَ   -قال تعالى :
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مَنْ يَكْفُرْ باِلطاّغُوتِ وَيْ ؤْمِن باِللّهِ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ  الْوُثْ قَىَ فَ    -تعالى : فقول  -ل القيطبي :قا
فاغوا إذا جااز الحد بزفات  ابيه  -ياحكى الابر  -زم بالشي  ، االاـاغو  مؤنث من طغى فاغى ج …
 َفَ قَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى الإيمان ، اقال الادي :  -العيا  : -..فقال مجاهد :واب الشي  .ج

 تيجع إلى معنى ااحد. اهـ .ا  الإسلام، اقـال ابن اياس اسعيد بن جيي االضراك : ا اله إا الله. اهـذه اياد 
  -تعالى-تل ما ايد من تان الله    -الشياان ، فقيل : -عني :ف فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ  -ال اليغوي :قا 

اك ا ااتصم بالعقد الوثيق المحكم تم -أي : وَيُ ؤْمِنْ باِللَّهِ فَ قَدْ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى… فهو طاغو  
 اع لها. ا هـ .قا انا لا انفِصَامَ لَهَا… ي  الدفن 

]سود   اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنْ ل الشنقياي ي  قوله تعالى : اق
فَمَنْ يَكْفُرْ ا تناع ايات  الله إا بشي  اجتناب ايات  ما سواه تما بينه تعالى بقوله : ا [ : 36النرل: 

وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ باِللَّهِ قوله : ا  ،[256]سود  اليقي :  باِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْمِنْ باِللَّهِ فَ قَدْ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى
 لآفا  .اهـ الى غي ذلك من إ [106]سود  فوسف:  إِلاَّ وَهُمْ مُشْركُِونَ 

ي : من خطبع الأندات االأاثان اما فداو إليه أ …فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْمِنْ باِللَّهِ  قال ابن تثي : ا 
فَ قَدْ  فعيد من تان الله ، ااحد الله فعيده احده اشهد : أن ا اله إا  الله .  الشياان من ايات  تل ما
 …. ابى الايفقة المثبى االصيا  الماتقيم  ي : فقد ثيت ي  أميه ااستقامأ  اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى

فإنه فشمل تل شي تان ابيه  الااغو  أنه الشياان ، قوي جداً، ( ي  ي الااداق امي ) أعنى قوله : ما 
 …أهل الجاهبية من ايات  الأاثان االتراتم إليها ، االإستنصاد  بها 

اقال الادي : هو الإسلام اقال سعيد بن  عني الإيمان .ف  فَ قَدْ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى : اهد مجل اق
 …. جيي االضراك :  ا اله إا الله 

 اا تناي  بينها . اهـ  هذه الأقوال صريرةا 
انه ، ت ال الإمام الابري : االصواب من القول اندي ي  الااغو  : أنه تل ذي طغيان ابى الله فعيد منقا 

إنااناً تان ذلك المعيوت أا شيااناً أا اثناً أا صنماً أا تائناً من  . إما بقهي منه لمن ايده اإما باااة ممن ايده له
 وَيُ ؤْمِنْ باِللَّهِ م إذاً فمن يجرد : دبوبية تـل معيوت من تان الله افكاي به فتأافل الكلا …تان من شي  

ق ما ثقول : فقد تماك بأا ف . فَ قَدْ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَىته قول: افصدق بالله أنه إلهه ادبه امعيو ف
عني : تعالى ذتيه االله ف مِيع  عَلِيم  وَاللَّهُ سَ … فتماك به من طبب الخلاص لنااه من اذاب الله ااقابه 

من يد سميع إيمان المؤمن بالله احده الكافي بالااغو  اند إقياده بوحدانية الله اتبرئه من الأندات االأاثان الي  تع
من البرا   من الآلهة  –لاص دبوبية قبيه اما اناوى ابيه خطا ازم ابيه من توحيد الله اإبم عَلِيم   تان الله 

ضميه ، ابغي ذلك مما أخطاته ناس تل أحد من خطبقه ا فتكتم انه سي اا يخاى ابيه  -الأصنام االاواغيت ا 
 ميته نااه إن خطياً فخياً اإن شياً فشياً  . اهـأضأمي ، حتى يجازي تلاً فوم القيامة بما ناق به لاانه ا 
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مؤمناً بالله إا  بالكاي بالااغو  االدليل ل الشيخ محمد بن ايد الوهاب :  اأابم أن الإناان ما فصي قاا 
ينِ قَدْ تَ بَ يَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْمِنْ باِللَّهِ فَ قَدْ اسْ  قوله تعالى :  تَمْسَكَ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّ

 عيا االفن أبي جهل . : ت لغياا  فن محمد : ت يشدال يم  باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيع  عَلِ 
هات  أن ا إله إا الله اهي متضمنة لبناي االإثيا  تناي جميع  أنواع العيات   ان غي الله اتثيت جميع : ش وثقىال

  1أنواع العيات  لله احده ا شيفك له .  اهـ
 

 رابعاً : إفراد الله في الحكم .
 الحكم ي  جميع شؤان الحيا  شي  ي  تحقيق الإسلام .إفيات الله ي   

نَكُمْ أَلّا نَ عْبُدَ إِلّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ قُ   قال تعالى :-1 نَ نَا وَبَ ي ْ بِهِ  لْ ياَ أهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْاْ إِلَىَ كَلَمَةٍ سَوَآءٍ بَ ي ْ
]سود  آل اميان:    ناّ مُسْلِمُونَ أَ اللّهِ فإَِن تَ وَلّوْاْ فَ قُولُواْ اشْهَدُواْ بِ  ونِ شَيْئاً وَلَا يَ تّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاً أَرْباَباً مّن دُ 

64] 
 تَ عَالَوْاْ  ال الإمام الابري : فعني بذلك جل ثناؤه قل فا محمد لأهل الكتاب اهم أهل التودا  االإنجيل ق

الله فلا نعيد حد نكم ، االكبمة العدل هي : أن نو عني : إلى تبمة ادل بيننا ابيف كَلَمَةٍ سَوَآءٍ   بموا إلى ه
قول : اا ف وَلَا يَ تّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاً أَرْباَباً  نشيك به شيئاً ، اقوله :  غيه ، انبرأ من تل معيوت سواه ، فلا

 ن تَ وَلّوْافإَِ فدفن بعضنا ليعض ي  الاااة ي  ما أمي به من معاصي الله افعظمه بالاجوت له تما فاجد ليبه 
ها فقولوا أفها يكبمة الاوا  الي  أميتك بداائهم إليها فبم يجييوك إلالقول : فإن أايضوا اما تاوتهم إليه من ف

إن اتخاذ ف وَلَا يَ تّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاً أَرْباَباً  اأما قوله : … المؤمنون لبمتولين ان ذلك أشهداا بأننا مابمون 
لله تما قال ة ايؤسا  فيما أمياهم به من معاصي الله اتيتهم ما نهوهم انه من طاالب ياعبعضهم بعضاً هو : اات

بُدُوا إِلَهًا اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلا ليَِ عْ  جل ثناؤه : 
 .[31بة: ]سود  التو  وَاحِدًا 
قول: ا فايع بعضنا ف ا فتخذ بعضنا بعضاً أدباباً من تان الله () ا ن إبن جيفج قال :ا ثم ساق بانده () 

ات   اإن لم فصبوا يبك اليبوبية أن فايع الناس ساتتهم اقاتتهم ي  غي ان تبعضاً ي  معصية الله افقال : إ
إنه فعني : فإن تولى الذفن تداوهم إلى الكبمة ف  ناّ مُسْلِمُونَ أَ هَدُواْ بِ فإَِن تَ وَلّوْاْ فَ قُولُواْ اشْ  :اأما قوله …لهم

وحيد الله اإخطلاص ت الاوا  انها اتاياا فقولوا أنتم أفها المؤمنون لهم : اشهداا ابينا بأننا بما توليتم انه من
له بالإقياد بذلك بقبوبنا  فك له مابمون فعني : خطاضعون لله به متذلبوني العيوتفة له اأنه  الإله الذي ا ش

 األانتنا .اهـ
 ل القيطبي ي  تااي هذه الآفة : اق

                                                 
 . 15جموعة التوحيد ، صم  1
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يهوت : ل لأالى : الخااب ي  قول حان اابن زفد االادي : لأهل نجيان . اي  قول قتاته اإبن جيفج اغيهماا
االنصادى جميعاً اي   الاااة لهم تالأدباب . اقيل : هو لبيهوت  المدفنة . خطوطيوا بذلك لأنهم جعبوا أحيادهم ي 

ام الله اليحمن اليحيم من محمد دسول الله إلى هيقل اظيم اليام سلام ابى من : ) بلى هيقل إ تتاب النبي 
إن ا تك الله أجيك ميتين فؤ  أسبم ()ا     بم تابمأس سلام (لإإتيع الهدى : ) أما بعد : فأني أتاوك بداافة ا

 ظ مابم. ( لاالوا  إلى تبمة سوا تع ل الكتابتوليت فإن ابيك إثم الأدفايين ا) فا أه
ي : ا نتيعه ي  تحبيل شي   أا أ اللّهِ  ونِ وَلَا يَ تّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاً أَرْباَباً مّن دُ  لثانية : قوله تعالى : ا

عناه م مْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَ هُ  ببه الله تعالى اهو نظي قوله تعالى : ا حتحييمه إا ي  م
 …: أنهم  أنزلوهم منزلة دبهم ي  قيول تحييمهم اتحبيبهم لما لم يحيمه الله الم يحببه الله 

ي : متصاون أ  ناّ مُسْلِمُونَ أَ فَ قُولُواْ اشْهَدُواْ بِ  : ي : أايضوا اما تاوا إليه  أ فإَِن تَ وَلّوْا  : ثالثة لا
فون لما لله ابينا ي  ذلك من المنن االأنعام غي متخذفن أحداً  دباً ا اياى تر م منقاتان لأحكامه معبدفن الإسلا

اا ازفي  اا الملائكة لأنهم بشي مثبنا  محدث ترداثنا ، اا نقيل من اليهيان شيئاً بترييمهم ابينا ما لم يحيمه 
اجد اقد تقدم أن الاجوت ف يَ تّخِذَ  قال اكيمة : معنى ذناهم أدباباً من تان الله. ا تخالله ابينا فنكون قد ا

  نهى النبي معاذاً  لما أدات أن فاجد تما مضى ي  اليقي  بيانه   . ثم تان إلى زمن النبي 
 لْ ياَ أهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْاْ إِلَىَ كَلَمَةٍ قُ ا الخااب فعم : أهل الكتاب امن جيى مجياهم ذقال ابن تثي :  ها 

نَكُمْ ة المايد  تما قال ههنا ثم اصاها بقوله : بالكبمة تابق ابى الجما  نَ نَا وَبَ ي ْ ي : ادل انصف أ سَوَآءٍ بَ ي ْ
 اثناً اا صبيياً اا صنماً اا طاغوتاً  اا ناداً اا ا أَلّا نَ عْبُدَ إِلّا اللّهَ ناتوي نحن اأنتم فيها ثم فايها بقوله : 

وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِي كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولًا أَنْ اعُْبُدُوا ل : ست  لله احده ا شيفك له هذه تاو  جميع الي ايت العيال نشيئاً ، ب
قال : إبن جيفج ا  . اللّهِ  ونِ وَلَا يَ تّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاً أَرْباَباً مّن دُ  قال تعالى : ثم اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 

ناّ أَ فإَِن تَ وَلّوْاْ فَ قُولُواْ اشْهَدُواْ بِ يعض : ا لبعضاً ي  معصية الله . اقال اكيمة فاجد بعضن فعني : نايع بعضنا
إن تولوا ان هذا النصف اهذه الداو  فاشهداا أنتم ابى استميادتم ابى الإسلام الذي شياه : ي أ مُسْلِمُونَ 
 هـا  أخطذ فذتي حدفث هيقل (.) ثمالله لكم 

دبوبية المايح االعزفي ، قد يكيت لمن ااتت وَلَا يَ تّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاً أَرْباَباً  تااي هذه الآفة ال الشوتاني ي قا 
د اليجال ي  تفن الله فربل ما حببوه له قباليشي ابعضهم منهم اازتدا  ابى من: س اإشاد  إا أن هؤا  من جن

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ نه امدباً احيم ما حيموه ابيه فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قبده 
 هـ .ا ( ذتي حدفث هيقل ) ثم.  اللَّهِ 
يها فتيين لنا ابشكل ااضح ا ليس فيه أن هذه الآفة الكييمة فعد قيا   هذه الآفة الكييمة اأقوال الماايفن يف

قه حتى فأمنوا ابى تمائهم اأموالهم اتجيي ابيهم أحكام الإسلام تتردث اتاصل القدد المابوب من العيات تحقي
، اأن بحده ا شيفك له اخطبع ايات  الآلهة االاواغيت االأدباا  اهو ايات  الله -الله فتولى الايائيا –ي  الظاهي 
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االتبقي االأتياع  نكون جميعاً اييداً لله الواحد القهاد اأن ا ننزل أحداً من اليشي منزلة الإله االيب ي  الاااة
 االحكم االتراتم . 

ابى أن هذا هو الإسلام الذي يل تيان الماايفن بحدفث هيقل اند تااي هذه الآفة اااستشهات به لأتبر تلإا 
يا اأن هذه المعاني تبها تشمبها الكبمة العاصمة لبدم االمال ، ااندما فاالب الشيع نتجيي به الأحكام ي  الد

ي  موضع آخطي فاالب قوماً بقوله ا   … لْ ياَ أهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْاْ إِلَىَ كَلَمَةٍ سَوَآءٍ قُ  : ه قوماً ي  موضع بقول
ا ابم بيقين ماابقة ملم يختبف المابوب من تبيها  …(قولوا لا إله إلا الله ي مرت أن أقاتل الناس حتى) أ: 

االله فتولى الايائي  –لذي تجيي به الأحكام بالظاهي الحدفث للآفة ، االآفة لبردفث اثيت من هذا أن الإسلام ا
لا فقتضي إفيات الله جل االا امهو : التزام التوحيد اتيك الشيك قواً ااملًا. االتزام التوحيد اتيك الشيك قواً ا  –

نحيم إا ما  ع االحكم االتراتم . فلا نتيع إا قانون الله اشياه فلا نحل إا ما أحل ااا بالاااة االتبقي االإتي
حيم . انعد من حيم ما أحل الله أا أحل ما حيم الله ان ابم  بحكم الله طاغوتاً يجب دته اتكايه اتكاي من لم 
فكايه ، اأن ناعى بكل ما نمبك من جهد امال لإزالة  هذا الااغو  اتحكيم شيع الله ي  تل صغي  اتيي  . 

 مَرَ أَلّا تَ عْبُدُوَاْ إِلّا إِياّهُ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ وَلكن أ كْثَ رَ النّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ نِ الْحُكْمُ إِلّا للّهِ أَ إِ قال تعالى : 
 [40]سود  فوسف: 
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 بيان للأخطاء والتحريفات
 التي جاءت في كتاب دعاة لا قضاة

 
   اتحيفاا   ي  تتاب تاا  ا قضا  .االآن بعون الله اتوفيقه أبدأ باليت ابى ما جا  من أخطاا   
مؤلاه حان إسماايل الهضيبي الميشد العام الثاني لجمااة الأخطوان.احان الهضيبي هذا ا قضا  : تتاب تاا      

ااماً ي  محياب العدالة ( امحياب  30هو الذي نعتته جمااته ي  صرياة مصيفة تقول فيها انه )الذي قضى 
تاد القضا  ي  مصي الي  تحكم بالقانون الايناي حيث أنه تان قاضياً يحكم بهذه العدالة الذي فقصده هؤا  

 . القوانين
 تاا  ا قضا   امكتوب ابى غلاف تتاب   

خطوان تاخطل الأسواد اخطادجها فعاي طابع اليجل الذي ااش بين الحق   اهذا الكتاب هو ما تتيه للإ
خطوان تااياً بالشيع إلى أن بالحق ، اااش ي  محياب الإ االصدق طوال اميه ، فعاش ي  محياب القضا  قائماً 

 م  1973هـ 1393أخطتاده الله إلى جواده اام 
المن  ؟ !  لبقوانين الايناية الي  تانت اما تزال تحكم ي  مصي   - العدالة –تدبي هداك الله هذا الوصف 

انين تخالف الكتاب االانة االي  جعل الله االمخالاة لقوانين الله جل جلاله . ثم أنظي اصاهم له اهو  يحكم بقو 
دتها شيطاً ي  تخطول الإسلام احكم ابيها بالضلال االيالان   فعاش ي  محياب القضا  قائماً  بالحق    ثم اقيأ 
جيداً ما جا  ي   فصل   تياية انتقال العيد من الشيك إلى الإسلام   من هذا الكتاب تددك حقيقة احكم هؤا  

 الناس .
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 الهضيبي يعتبر مجرد النطق  بلا اله إلا الله إسلاما
 

بي فعتبر  مجيت الناق بلا اله إا الله إسلاما ، سوا  تان المتباظ فعيف معناها أم يجهبه، اسوا  تان إن الهضي
 ي متبيس .متبياا بما فناقضها أم غ

 الشهاتتين إذا جهل ماهومها ( :) بالان القول بعدم إسلام من ناق بفقول الهضيبي تحت انوان 
مي  أن   أ -افلا ان أنه ميعوث إلى الناس تافة ايبيهم اأاجميهم، اهو القائل :غ   اما تان اليسول 

عم ، الناس تل الناس ، بلا تمييز . ن …… ت به جئ س حتى فشهداا أن ا اله إا الله افؤمنوا بي ابماناأقاتل ال
بين العيب اغيهم، اتان التايقة بين الناطقين بالضات اغيهم . هذا هو حكم الله، بين أناس اأناس ، اتان تمييز 

اتتين يختبف شأنه احكمه بين الناطقين بالضات شهالب ناقالامل به اطيقه. الو تان ا  ناق به اليسول الأمين 
م بإسلامه، ما سكت ه من العيب أا من غي العيب حتى يحكب ناطقالأا فبزم إجيا  آخطي ي  حق  ابين غيهم ،

وَمَا  ن بيان ذلك ، اما تان ابيه الصلا  االالام ليغال ان إامال ذلك الشي  الزائد اتاييقه. ا اليسول 
فث دن أحدث تبك التايقة اأتى بذلك الشي  الزائد فقد خطالف نص حما . [64]سود  مييم:   كَانَ ربَُّكَ نَسِيًّا

االمعتبر شيفعة بلا خطلاف ، اأتى بشيفعة غي شيفعة الله ماتردثا ي   االيقين الثابت من امبه،  دسول الله 
ادس افالدفن ما لم فيت فيه نص من تتاب أا سنة. القد فتح المابمون ابى اهد الصرابة االتابعين بلات الشام 

د اغي ذلك، اتبها االأندلس اتيتيا اأجزا  من اليبقان االهن االعياق امصي ابلات البربي ) شمال أفيفقيا ( االاوتان
ابى قيول أهل  -المنقول إلينا نقل الكافة ان الكافة  -بلات لم تكن تعيف العيبية. اتان إجماع الصرابة االتابعين 

تبك اليلات ي  الإسلام بشهات  أن ) ا اله إا الله اأن محمدا دسول الله ( ااصمت بها تماؤهم اأموالهم اأجيفت 
بموا شيئا فشيئا ما تانوا يجهبونه من أحكام اشيائع . اما ذهب قائل إلى ادم قيول ابيهم شيائع الإسلام ، ثم ا

إسلامهم حتى فترقق شي  أا أمي مضاف إلى شهاتتهم الي  ناقوا بها ، اا فصح ي  العقل ااتاا  أن معاني 
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ين بالعيبية بأتثي من الألوهية االيبوبية تما تانت شائعة بين العيب ي  الجاهبية تانت شائعة ي  هؤا  الجاهب
 1شيواها بيننا الآن .   اهـ 

  اأن محمدا دسول اللهالله  اله إاا إن لدخطول الإسلام اقيول شهات   أن   -بعون الله افضبه : –قول ن
 بما  الإسلام .اا ي  الاصول الاابقة مع أتلتها القاعية المتاق ابيها بين اهياطا قد اضرنش

دخطل الإسلام اتاا  باطل اتشيفع جدفد ، ا فقول ف  اله إا الله محمد دسول الله بلااتاا  أن مجيت الناق  ن إ
دخطل بها سي ( فمة ) تبيات اياد  ان  ل ول الله  دس  اله إا الله  محمد  ابه ااقل فضلًا ان مابم . فكبمة 

نهج حيا  م   ول الله  دس محمد  اله إا الله   اتان حاله اامبه . إن    الإناان الإسلام بمجيت ناقها فقط مهما
اتبمة لها معنى محدت ، اتتابب أشيا  ا بد منها لقيولها اااتيادها . فالإسلام ا فداو إلى تباظ ألااظ اإنما فداو  

 القد أثيتنا ذلك بما ا فدع مجاا لبشك لمن أدات الحق . اظ . إلى معاني هذه الألا
محاالته إثيا  ما فيفده تان تحيي الحق، ابذله تل جهد ا  اله إا الله ا الهضيبي لجهبه أا تجاهبه لمعنى  ن إ

ا  تان أن بملإيجات المعاذفي له الجمااته المن ناصي الاواغيت اتافع انهم ااااهم الم فكايهم ، فنقل أقوال الع
. مد دسول الله اله إا الله محبلاقيل إسلام تل من ناق  ففددك أن ما ذهب إليه يخالف ما نقبه انهم ، فهو 

صرابته تانوا فاعبون ذلك . بينما انظي ما ا  وا  تان فعيف معناها أم ا فعيف افداي افترا  أن اليسول س
 نقبه ان ابن حزم مداياً أنه فقول بقوله . 

هذا فلا بد له من أن فعتقد بقبيه افقول ل معيفة تان تمته أا اهبه لج من اجز  ف : -دحمه الله -حزمبن ال اق
  به حق اتل تفن سواه باطل جا ما، تل  اله إا الله محمد دسول اللها ه : ل ايفاباانه حاب طاقته بعد أن ب

.  2 
ه ا اله إا الله محمد دسول الله ، تل ما جا  به فااي لإلى قول الإمام ابن حزم   بعد أن  -هداك الله  -ظي نا

عنى هذه م ه إا الله محمد دسول اللها ال  أن فااي لقائل تفن سواه باطل    . فالإمام ابن حزم فشتر ل حق ات
الكبمة حتى فشهد بها ان معيفة اااتقات ، الم فقل تقيل بمجيت تباظها ايف معناها أم لم فعيف ، تما فدايه 

 بي . ضياله
 دسول الله   ه إا الله محمد ال   ابمجيت ناقهم بـِ م اتاا  الهضيبي أن غي العيب تانوا فدخطبون الإسلان إ

ان أن فيين لهم معنى هذه الكبمة اما تتابيه منهم اتاا  باطل فضلا ان أنه اتاا  من لم فاهم الاي  النيوفة الم ت
ناس لأا اتاا  من أدات تحيفف الكبم ان مواضعه االتبييس ابى اة ، فاهم ما فداو إليه القيآن االانة الشيفا

 تفنهم اخطدااهم .
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اندما تانوا فعيضون الإسلام ابى غي العيب تانوا  -دضوان الله ابيهم -ته صرابا  دسول الله ن إ
ي أن دسول الله داتى فدخطبوا الإسلام ابى بصي  ، اإن من فح اله إا الله محمد دسول الله ا فشيحون لهم معنى  

  ن أفقنوا مم دسول الله      اله إا  الله محمد  ان إسلام من فقول  و تانوا فقيب  -أصرابه _دضوان الله ابيهم ا
ابى الصرابة االمابمين ا  أنه ا فعيف معناها تان أن فيينوا له معناها اما تتابيه فقد افترى ابى دسول الله 

 عهم اند الله افنقذهم من الخبوت ي  الناد .ناااتهمهم بخداع الناس اتتم ما ف
تانوا اندما فداون   -دضوان الله ابيهم-الصرابة  ا   فاة مبيئة بالآثاد الي  تيين أن اليسول  ي الاي  الشن إ

با ينون لهم معناها حال شعودهم أنهم ا فاهمونها ، سوا  تانوا اي في اله إا الله محمد دسول الله       االناس إلى  
فاهم و متبيس بما فنقضها  لأنه فدل ابى أنه لم هأم اجما ، اتانوا ا فقيبون شهات  من فقول هذه الشهات  ا 

 معناها امقتضياتها . 
 اله إا الله    اداو غي العيب أا من لم فعيف معنى  ف نذتي تليلا ااضرا فيين تيف تان دسول الله سا 

   . 
ية حعث تحية بن خطبياة الكببي إلى هيقل مبك اليام ، فدفع تب   اى اليخادي امابم أن دسول اللهد 

ام الله اليحمن اليحيم   باظيم بصيى إلى هيقل فقيأه ، اتان فيه :  لى اظيم بصيى فدفعهإ بكتاب دسول الله 
 سبمأ يم اليام سلام ابى من اتيع الهدى أما بعد : فاني أتاوك بداافة الإسلام.اظ . من محمد دسول الله إلى

ا إلى كلمة كتاب تعالو ال "يا أهلك إثم الأدفايين . ا يبم ، اأسبم فؤتك الله أجيك ميتين، اان توليت فان ابتا
سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا 

 اق ابيهمت.فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون "
مبك لى هيقل إ  الي  أدسبها الميبغ الأال القدا  دسول الله  ة إلى هذه اليسالة التيبيغي -هداك الله  -ظي ان

دتز ابى الشيك الذي تان ااقعا ي  زمانه ، ا  ه إا الله ا الاليام الذي تان فدفن بالنصيانية تيف بين له معنى  
ا فقولون   ا رييم االتربيل )ماألة التشيفع (. إن النصادى االيهوت تانو لتاهو ايات  بعضهم اليعض ي  ماألة ا

، أا فعيفون اا فتيعون ، الهذا تانوا مع ناقهم بها فنقضونها بعيات  لكن تانوا ا فعيفون معناها ا   اله إا الله 
ن سود  آل اميان (  م64كتب ) آفة ف  ابمائهم ادهيانهم احكامهم ي  قضية التشيفع . لهذا تان دسول الله 

 الة تيبيغ إلى مبوك أهل الكتاب .سندما فيسل د ا  ……(ل يا أهل الكتابق) 
فداون أنهم من أهبها مع أنهم ا    ا اله إا الله ا شيك أهل الكتاب اأنهم فقولون    هذه الآفة الكييمة تيين ف

 لعيات  أا فعيفون ذلك اا فتيعون . ع افعيفون ما تقتضيه هذه الكبمة من إفيات الله تعالى  بجميع أنوا 
  اله إا اللها معنى   ان فشيحت  ابى أن اليسول ا    اله إا الله    اابى معنى  ل ذه الآفة أاضح تليهف

داوهم ف   هل الكتاب الذفن تانوا فناقون بها تان معيفة معناها اتان العمل بمقتضاها، فكان دسول الله لأ
ا فإَِن تَ وَلّوْاْ  فَ قُولُواْ اشْهَدُواْ بأِنَّ  افيين لهم أن مجيت التباظ بهذه الكبمة ا فايد شيئا نى إلى تاييق هذا المع

ذا المعنى افقياا به افبتزموا به ي  حياتهم فهم لياوا من أهل  به  اله إا  الله اي إن لم فاتجييوا لـِ  أ  مُسْلِمُونَ 
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ذا المعنى ، لهذا نحن به اله إا الله ا نشهد أن نا لياوا بمابمين مهما اتاوا ذلك . أما نحن فانا   اله إا اللها 
 . اله إا اللها ن اأهل  و المابم
نك تقدم ابى قوم أهل  ) إ -ا بعث معاذ إلى اليمن قال:لم  ن دسول الله أ ي الله انهمادضاياس ن ابن ا

يض ابيهم خمس صبوا  ي  ف خطبرهم أن اللهفأ إذا هم ايفوا اللهف تتاب فبيكن أال ما تداوهم إليه ايات  الله 
ااوا أط أغنيائهم فترت ابى فقيائهم فإذاالله قد فيض ابيهم زتا  تؤخطذ من أن  فومهم اليبتهم فإذا فعبوا فأخطبرهم
 1فخذ منهم اتوق تيائم أموالهم (. 

لك وا  ول الله فإن هم أطاادس فاتاهم إلى أن فشهداا أن ا إله إا الله اأن محمداً ) …  - داافة أخطيى :اي 
.)..……… 

تعالى فإذا ايفوا ذلك  حداا اللهفو  أال ما تداوهم إليه أنن  فبيك) ….  -اي  داافة أخطيى  ي  اليخادي  :
 ……( .فأخطبرهم أن الله 

ي  داافة    ا  ات  الله اي بيكن أال ما تداوهم إليه:  ف عاذ لم  انظي هداك الله إلى قول دسول الله 
فاتاهم إلى أن ) …  -ى :ي  داافة أخطي ا  حداا الله تعالى (فو  ما تداوهم إليه أنال فبيكن  أ) ….  -أخطيى :

ي أجابوك لمعنى هذه الكبمة اليات لمجيت أ  اأن محمداً دسول الله  (  فإن هم أجابوك  الله إا فشهداا أن ا إله
 الناق بها فانهم فتباظون بها افداون أنهم من أهبها .

أن فداو إلى ، دسبه لتيبيغ الإسلام اهذه يجب أن تكون تاو   تل مابم ا  كذا تانت تاو  اليسول ه
نداوهم لتاييق ا   اله إا الله     اليس لمجيت الناق بها  ، فالأالى بنا أن ناهم الناس  ا     اله إا الله   اماهوم  

ها االعمل بمقتضاها ا فايد ناهذا المعنى ي  حياتهم تبها ، اناهمهم أن مجيت التباظ بهذه الكبمة تان فهم مع
ضبيل الناس اخطدااهم باسم الإسلام دتنا أن نكون تاا  للإسلام اليس تاا  لتأشيئاً اند الله ، هذا إذا 

 اف لدخطول الإسلام اتخطول الجنة .ت  ا اله إا الله     بإفهامهم  أن مجيت التباظ بـِ 
خذ بعضنا بعضا أدبابا من تان فت ا  ا قوله تعالى ي   -دحمه الله  -أخطياً ننقل ما قاله الأستاذ سيد قاب ا 

ن بجمبته ا فاتقيم أميه اا فصبح حاله إا أن فكون هناك اله ) إن هذا الكو  -اخطتصاد حيث قال :   ب الله
اأظهي خطصائص … [22]سود  الأنييا :   لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَة  إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتاَ ا  …ااحد ، فدبي أميه 

، فمن اتاى لنااه شيئا  مالعييد االتشيفع لهم ي  حياتهم ، اإقامة الموازفن لهيد الألوهية بالقياس إلى اليشيفة :  تع
من هذا فقد اتاى لنااه أظهي خطصائص الألوهية اأقام نااه لبناس إلها من تان الله ، اما فقع الااات ي  
الأدض تما فقع اندما تتعدت االهة ي  الأدض ابى هذا النرو ، اندما فتعيد الناس الناس ، اندما فداي ايد 

ة لذاته ، اأنَّ له فيهم حق التشيفع لذاته ، اأنَّ له تذلك حق إقامة القيم من العييد أن له ابى   الناس حق الااا
الإقياد به هو . ا نا دبكم الأابى    أاالموازفن لذاته ، فهذا هو اتاا  الألوهية الو لم فقل تما قال فياون :  

                                                 
 واه مسلم .ر   1
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لْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ قُ     : قال تعالى -إلى قوله  -لااات ي  الأدض أقيح الااات و االشيك بالله أا الكاي به، اه
نَكُمْ أَلّا نَ عْبُدَ إِلّا اللّهَ  وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَ تّ  نَ نَا وَبَ ي ْ خِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاً أَرْباَباً مّن تَ عَالَوْاْ إِلَىَ كَلَمَةٍ سَوَآءٍ بَ ي ْ

           [64]سود  آل اميان:   مُسْلِمُونَ ا أنَّ هِ  فإَِن تَ وَلّوْاْ  فَ قُولُواْ  اشْهَدُواْ بِ للّ دُونِ  ا
إنها تاو  إلى ايات  الله احده ا فشيتون به شيئا، ا بشيا اا حجيا ، اتاو  إلى أا فتخذ   -لى قولهإ -

دتته ااهم الله لبتيبيغ انه ، ا لمشاصابعضنا بعضا من تان الله أدبابا ، ا نييا اا دسوا، فكبهم لله اييد، إنما ا
  فإَِنْ تَ وَلَّوْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ وبية.بي  الألوهية االي 

اهذه المقاببة بين المابمين امن فتخذ بعضهم بعضا أدبابا من تان الله ، تقيد بوضوح حاسم  -لى قوله إ -
، اا فتخذ بعضهم بعضا أدبابا من   احدهن للهمن هم المابمون ، المابمون هم الذفن فعيدان الله احده افتعيدا 

ذه من خطصيصيتهم ان سائي المبل االنرل ، اتميز منهج حياتهم من مناهج حيا  اليشي جميعا ، ااما ه -تان الله 
إلى  -أن تترقق هذه الخصيصة ، فهم مابمون ، اإما أا تترقق  فما هم بمابمين مهما اتاوا أنهم مابمون 

نظم الأدضية فتخذ بعضهم بعضا أدبابا من تان الله ،.. فقع هذا ي  أدقى إن الناس ي  جميع ال -قوله 
الديمقياطيا  تما فقع ي  أحط الدتتاتودفا  سوا  .. إن أال خطصائص اليبوبية هو حق تعييد الناس ، حق إقامة 

ي   -ايه بعض الناس النظم االمناهج االشيائع االقوانين االقيم االموازفن ، اهذا الحق ي  جميع الأنظمة الأدضية فد
افيجع الأمي فيه إلى مجمواة من الناس ابى أي اضع من الأاضاع ، اهذه المجمواة الي  تخضع -صود  من الصود 

الآخطيفن إلى تشيفعاتها اقيمها اموازفنها اتصوداتها هي الأدباب الأدضية الي  فتخذها بعض الناس أدبابا من تان الله 
االيبوبية، اهم بذلك فعيدانها من تان الله ، اان لم فاجداا لها افيتعوا ،  ، افامرون لها باتاا  الألوهية

هو الدفن اند الله .. اهو الذي جا   -بهذا المعنى-إلى قوله االإسلام  -…فالعيوتفة اـيات  ا فتـوجه بها إا لله
العيات إلى ايات  الله ، امن  به تل دسول من اند الله. لقد أدسل الله اليسل بهذا الدفن ليخيجوا الناس من ايات 

إِنَّ … الله .. فمن تولى انه فبيس مابما بشهات  الله مهما أال المؤالون اضبل المضببون  جود العيات إلى ادل
ينَ عِنْدَ اللَّهِ الِإسْلامُ    1هـا[ 19]سود  آل اميان:  الدِّ
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 الهضيبي يشترط بلوغ الحق وقيام الحجة
 ى الشخص بالكفر أو الشركم علللحك

 -قال الهضيبي  : 
 ي  البغة التغاية االاتر .  - الكاي : 

 يمان به بعد قيام الحجة اببوغ الحق .  لإاهو ي  الدفن صاة من جرد شيئا مما افترض الله تعالى ا
بيه ا ض الله شي  مما جا  به ابيه الصلا  االالام فقتضي حتما معيفة الجاحد بما افتر    اجروت -اقال :

 1قيام الحجة ابيه بأن الله تعالى فيض ابيه الإيمان بما جرد به اتذبه .اهـ ا ببوغ الحق إليه  -الإيمان به ، أي :
 هو ي  البغة أن يجمع شيئا إلى شي  ، افشيك بينهما فيما جمعا فيه.  -لشيك :ا( :  49قال ي  )ص ا    

، فايد   اليادي تعالى ابى ذا  المعنى اجعبهما متراتفينما أاقعه  و ي  الدفن بمعنى الكاي سوا  باوا  . إذها 
 تل منهما معنى شيايا ااحدا محدتا ، هو ما سيق أن أسباناه ي  معنى الكاي ، االتامية لله احده . اهـ

ن اصف أ جة اليسالية (الح صف الشيك ثابت قيل قيام) ا لقد أثيتنا بعون الله اتوفيقه ي  فصل  -قول :أ
ن قضية العذاب ابى هذا الشيك االكاي بحاجة إلى كي ثابت مع الجهل اقيل قيام الحجة اليسالية . الكااال الشيك

إدسال اليسول اإقامة الحجة بالقيآن ليقاع العذد بالعذاب ، امع هذا فقد اتاق الابف ابى أن الذفن يمادسون 
 خطتباوا ي  اذابهم ي  الآخطي  .ا -ف الاب أي –الشيك مشيتون غي مابمين قيل إقامة الحجة ابيهم ، الكنهم 

الهضيبي فتيين لنا أنه فشتر  حتى يحكم ابى الشخص بالكاي أا الشيك أن فكون الحق قد ببغه ن ا نقبنا اامم
لقد أثيتنا ذلك ا   اأقيمت ابيه الحجة اليسالية اهذا تلام خطاطئ مخالف لبكتاب االانة االابف الصالح 

 لابف .بالأتلة القاعية اأقوال ا
  -فات  ابى ذلك نقول :ز ا 
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بين الخالق االمخبوق . لهذا استعمل هذا الباظ ي  تل مشيك بغض النظي ان ببوغ ة معنى الشيك التاوفن إ
حجج الشيع إليه ، اذلك أن الأصل إفقاع الألااظ ابى معانيها ، فبما تانت التاوفة بين الخالق االمخبوق تقع 

أنه ا فيق ي  إفقاع  لاظ المشيك  ي  هذا اذاك . فدل ابى ذلك بيقينمل استع ممن ببغته الحجة اممن لم تيبغه
الأسما  ابى معانيها بين الشيك اسائي المحيما  ، فبو اشترطنا ببوغ الحجة ي  إطلاق الأسما  لوجب أن نقول ا 

قيم بالعقل اا ي  قتل اا سري اا دبا اا حاد اا بغض إا بعد قيام الحجة ، اهذا ااضح الااات، ا فات
 البغة اا ي  الشيع .

 ادت ي  القيآن اايد بإتخطال المشيتين الناد، فهل فشمل هذا من لم فامع بالإسلام ؟  ن قيل : قداف
ابالله تعالى التوفيق .. إن ما ادت ي  هذه النصوص بصيغة العموم فان ما فيات بها الخصوص اهو  -لجواب :اف

 لشيع . ابياهينالمشيك إذا تاي بما ببغه من 
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 الهضيبي يقصر الكفر على الجحود 

 وذلك بعد إقامة الحجة فقط
 

  الكاي ي  البغة : هو -: فعيف الهضيبي الكاي فيقصيه ابى الجروت بعد قيام الحجة اببوغ الحق ، فيقول
ض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الـرجة اببوغ الحق التغاية االاتر، اهو  ي  الدفن صاة من جرد شيئا مما افتر 

. 1 
ة اليس من إن حصي الكاي بكاي الجروت بعد قيام الحجة اببوغ الحق فقط مخالف للأتلة الشياي -نقول : 

 اقيد  أهل الانة ، فكاي الجروت هو أحد أنواع الكاي الأتبر .
كذفب ، فكل من تذَّب اليسول تافي اليس تل تافي فقول إبن تيمية ) دحمه الله ( :   االكاي أام من الت

و مع ذلك فيغضه أا فعاتفه تافي ، امن أايض فبم فعتقد ا صدقه اا  مكذباً ، بل من فعبم صدقه افقي به اه
 2تذبه تافي اليس بمكذب .  

                                                 
 .47ص  ،دعاة لا قضاة  1
 . 164، ص 5ج ، الرسالة التسعينية بالفتاوى الكبرى   2
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 فالكاي الأتبر فقام إلى اد  أنواع :     
 االجهل بالحق نواان : كفر الجهل :   -1
 اهو ادم الاماع بالأمي ابتدا  ، مثل حال بعض أهل الاترا  امن لم تيبغهم الداو .  لبسيط :الجهل ا -أ

 [6]سود  اليقي :   نّ الّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآء  عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَ هُمْ أَمْ لَمْ تُ نْذِرْهُمْ لاَ يُ ؤْمِنُونَ إِ  : عالى تالله فقول 
جة ابيهم ، فمنهم من الحأقواما أثيت الله لهم الكاي قيل اليسالة اإقامة هذه الآفة الكييمة تيين أن هناك ف 

 ه ، امنهم من فاتمي ابى تايه .يفؤمن بعد إقامة الحجة اب
ول ابن القيم ) دحمه الله (   االإسلام هو توحيد الله ااياتته احده ا شيفك له ، االإيمان بالله ابيسوله قف

  1اً  فهو تافي جاهل .  ندأ  العيد بهذا فبيس بمابم ، اان لم فكن تافياً معاااتيااه فيما جا  به ، فما لم ف
 أن اصف الشيك االكاي ثابت قيل قيام الحجة اليسالية ، تما بينا بعضها سابقا .ت هناك أتلة تثي  تثيا 

ن آمنوا هو ااتقات الأمي ابى غي ما هو ابيه. مثل حال تثي من النصادى الذفا   لجهل المركب  :ا -ب 
م من اتهم ، امثل من فشيههم من المنتايين إلى الإسلاود  ضبوا من بعده افاد  اقائدهم اتصثم بعياى 

ايد  الااغو  اايد  النجوم ، اأصراب نظيفا  احد  الوجوت االحبول اااتحات ، اايات الأضيحة االأاليا  
 االمشافخ ، انحوهم من أصراب العقائد الااسد  .

ااه الترمذي بباظ )د  ضالون (رى يهود مغضوب عليهم والنصاال ):  ة  :   قال النبي ول ابن تيميقف
فعيفون الحق تما فعيفون أبنا هم اا فتيعونه ، لما فيهم من الكبر االحاد الذي فوجب بغض ت ضلال( ، لأن اليهو 

لكن بلا ابم ، فهم ضلال . هؤا   الحق امعاتاته. االنصادى لهم ايات  اي  قبوبهم دأفة ادحمة ادهيانية ابتداوها ،
فنضم إلى ذلك الظن ااتياع الهوى ، فلا ا ريح، اهؤا  لهم قصد ي  الخي بلا معيفة له ، ص لهم معيفة بلا قصد

 2فيقى ي  الحقيقة معيفة نافعة اا قصد نافع .  اهـ
 
 فر التكذيب .ك-2
يْسَ فِي جَهَنّمَ مَثْ وًى  لَ هِ كَذِباً أَوْ كَذّبَ باِلْحَقّ لَمّا جَآءَهُ أَ مَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ افْ تَ رَىَ عَلَى اللّ وَ  ل تعالى : قا

 [ 68]سود  العنكيو :   للّْكَافِريِنَ 
 لتكذفب نواان : اا
ما جا  به ان دبه، فيكذبه ي  دسالته ا  هو أن فامع الإناان خطبر اليسول ا  -:  لتكذيب بالمخبرا -ا    

 تذب اليسل بقبوبهم .  افيت خطبره ، تالذفن ااتقداا

                                                 
 .382لهجرتين ، ص ا ريقط  1
 .71-70لإيمان الأوسط ، صا 2
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ليسل. اهذا القام قبيل ي  الكااد ، فان الله ب اقول ابن القيم :   فأما تاي التكذفب : فهو ااتقات تذف
  1عالى أفد دسبه اأاااهم من البراهين االآفا  ابى صدقهم ما أقام به الحجة اأزال به المعذد    اهـت

برا معبوما بالضياد  من تفن الإسلام . فلا يحكم بإيمان هو أن فكذب الإناان خطا   :  لتكذيب بالخبرا -ب
ي الإقياد بالشهاتتين . أا ا فعترف بحيمة هلصلا  أا الزتا   أا الحج  أا الصيام ، اان أظا إناان ا فقي بايضية

ابمت ا    الزنا أا القتل أا الخمي أا الايقة أا اليبا أا غي ذلك من أحكام الإسلام الي  أخطبر بها الله ادسوله
 من الدفن بالضياد  .

من غي  بم العامة. أي العبم الذي فعبمه تافة المابمينا لمقصوت من المعبوم من الدفن بالضياد  : هواا
 استثنا  ، ا فنايت به خطاصتهم اا فعذد بالجهل به اامتهم .

 
 فر الإعراض .ك-3 
نَ هُمَآ إِلّا باِلْحَقّ وَأَجَلٍ مّسَمًى وَالّذِينَ كَفَرُو ا خَلَقْنَا السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَ مَ   -:ل تعالى قا عَمّآ اْ ا بَ ي ْ

 [3]سود  الأحقاف:   أنُذِرُواْ مُعْرِضُونَ 
قيم :  اأما تاي الإاياض :  فأن فعيض بامعه اقبيه ان اليسول ا فصدقه اا فكذبه ، اا فواليه لول ابن افق

 …يتةاا فعاتفه، اا فصغي إلى ما جا  به ال
جل ي  ايني من أن ت أالله ا أقول لك تبمة، إن تنت صاتقا فأن:  ا   ما قال أحد بني ايد فاليل لبنبي ت

  2أنت أحقي من أن أتبمك . اهـفأدت ابيك ، اان تنت تاذبا، 
 فر الشك في الحق : ك-4
مَآ أَظُنّ السّاعَةَ وَ  نّ أَن تبَِيدَ هَ ذَِهِ أَبدَا دَخَلَ جَنّتَهُ وَهُوَ ظاَلِم  لنَّ فْسِهِ قاَلَ مَآ أَظُ وَ   :ل الله تعالى قا

قَلَباً رَ  قاَئمَِةً وَلئَِن رّدِدتّ إِلَىَ  هَا مُن ْ الَ لَهُ صَاحبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرهُُ أَكَفَرْتَ باِلّذِي خَلَقَكَ قَ  بّي لأجِدَنّ خَيْراً مّن ْ
 [38-35]سود  الكهف:   كِنّ هُ وَ اللّهُ ربَّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبّي أَحَداً لّ  مِن تُ رَابٍ ثمُّ مِن نّطْفَةٍ ثمُّ سَوّاكَ رجَُلًا 

ك ي  أميه ، اهذا ا فاتمي شي الشك فانه ا يجزم بصدقه ، اا فكذبه ، بل فتاول ابن القيم :   اأما  فق
ا فبتات إليها ، بة ، فلا فامعها ا جم  شكه إا إذا ألزم نااه الإاياض ان النظي ي  آفا  صدق اليسول 

جمواها ، فان بم اأما مع التااته إليها انظيه فيها ، فانه ا فيقى معه شك ، لأنها ماتبزمة لبصدق ، اا سيما
 3بى النهاد . اتالتها ابى الصدق تدالة الشمس 
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 فر الجحود والإنكار وكتمان الحق : ك-5
 ظهي ادم تصدفقه.و أن فعيف الحق بقبيه افصدقه، الكنه فكذبه بباانه افاه

 قول صاحب معادج القيول  :    اان تتم الحق مع العبم بصدقه، فكاي الجروت االكتمان . ف
 
هَآ أَنوَ  :  ل تعالىاق قَنَت ْ ]سود    سُهُمْ ظلُْماً وَعُلُوّاً فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ فُ جَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَ ي ْ

لَمّا جَآءَهُمْ كِتَاب  مّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدّق  لّمَا مَعَهُمْ وكََانوُاْ مِن قَ بْلُ يَسْتَ فْتِحُونَ وَ  عالى : قال تا [ ، 14النمل: 
 : ال تعالىاق،  [89]سود  اليقي :  كَفَرُواْ بِهِ فَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَافِريِن َ   ينَ كَفَرُواْ فَ لَمّا جَآءَهُمْ مّا عَرَفُواْ ذِ عَلَى الّ 
  ّهُمْ ليََكْتُمُونَ الْحَقّ وَ ال نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أَبْ نَاءَهُمْ وَإِنّ فَريِقاً مّن ْ  نَ  و هُمْ يَ عْلَمُ ذِينَ آتَ ي ْ

الْمُمْتَريِنَ   نَ لْحَقّ مِن ربّّكَ فَلاَ تَكُونَنّ مِ ا  : 1 ـ ها.  [147-146]سود  اليقي 
 
هَآوَ  عالى ان فياون اقومه ت لقيم :   قال اللهفقول ابن اا  قَنَت ْ  نفُسُهُمْ ظلُْماً وَعُلُوّاً أَ  جَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَ ي ْ

كِنّ اوَ  إِنّ هُمْ لَا يُكَذّبوُنَكَ فَ    :قال ليسوله  ا  ، [ 14]سود  النمل:  ََ  الِمِينَ بآِياَتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ لظّ لَ
 2سمي هذا تاي تكذفب أفضا فصريح ، إذ هو تكذفب بالباان.   إذاا  .[33]سود  الأنعام: 

  فر العناد والاستكبار :ك  -6
هو أن فعيف الحق بقبيه افصدقه بقبيه الاانه، الكنه فأبى أن فذان له افبتزم به ، افاتابم له بقبيه ا 

 اجوادحه.
 ول :قيول صاحب معادج القف
يفة بالقبب ااااتراف بالباان، فكاي انات ااستكياد، تكاي علم  اان انتاى امل القبب اامل الجوادح مع ا 

إببيس اتاي غالب اليهوت الذفن شهداا أن اليسول حق الم فتيعوه ، اأمثال حيي بن أخطاب اتعب بن الأشيف 
  3اغيهم ، اتاي من تيك الصلا  اناتا ااستكيادا .   

إببيس ، فانه لم يجرد أمي الله اا قاببه بالإنكاد ،  ايتن القيم  :  اأما تاي الإبا  اااستكياد فنرو  ابقول اف
اانما تبقاه بالإبا  اااستكياد . امن هذا تاي من ايف صدق اليسول، اأنه جا  بالحق من اند الله ، الم فنقد له 

 ؤْمِنُ ن ُ أَ قَالُوَاْ ف َ  إبا  ااستكيادا ، اهو الغالب ابى تاي أادا  اليسل تما حكى الله تعالى ان فياون اقومه 
  نْ أَنتُمْ إِلّا بَشَر  مّثْ لنَُاإِ   ول الأمم ليسبهم اق .[47 ]سود  المؤمنون: بَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَ وْمُهُمَا لنََا عَابِدُونَ لِ 

 هو تاي اليهوت تما قال تعالى ا  [11]سود  الشمس:  ذّبَتْ ثمَُودُ بِطَغْوَاهَا كَ   قوله ا  [ ،10: ]سود  إبياهيم
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 ]سود  اليقي : عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أَبْ نَاءَهُمْ ي َ تعالى  قالا  [89]سود  اليقي :  آءَهُمْ مّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بهِِ جَ مّا لَ ف َ 

هو تاي أبي طالب أفضا ، فإنه صدقه الم فشك ي  صدقه ، الكن أخطذته الحمية، اتعظيم آبائه ، أن ا  [146
 1يهم بالكاي .   فيغب ان مبتهم ، افشهد اب

ضوع لبرق اااستالام له. من الكاي االذي فايقه ، تلاهما سييه هو ادم الخي لاحظ أن هذا النوع الأخطاف
افكون التعيي ان ذلك اليفض لبرق : إما باتاا  ادم تصدفقه، اهو تاي الجروت ، ااما بالإالان صياحة ان 

 ادم االتزام به ، اهو تاي ااستكياد .
 النفاق : فر ك-7  
فكون قبيه خطاليا من ا ي اانقيات اااستالام بالباان االجوادح، بينمظهو أن فظهي التصدفق بالباان افاه

 اااتقات.
خَادِعُونَ اللّهَ وَالّذِينَ يُ  مِنَ النّاسِ مَن يَ قُولُ آمَنّا باِللّهِ وَباِلْيَ وْمِ الَاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَ   ل تعالى : اق

ذُوَاْ أَيْمَانَ هُمْ جُنّةً خَ اتّ  قال تعالى : ا [ ، 9-8]سود  اليقي :   م وَمَا يَشْعُرُونَ هُ مَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنْ فُسَ آ
ىَ قُ لُوبِهِمْ فَ هُمْ لَا لِكَ بأِنَّ هُمْ آمَنُواّ ثمُّ كَفَرُوا فَطبُِعَ عَلَ ذَ  فَصَدّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِنهُمْ سَآءَ مَا كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ 

 [3-2]سود  المنافقون:   يَ فْقَهُونَ 
 
 
 

 يدَّعي الهضيبي أن لفظة الحاكمية لفظة مستحدثة
 

 . اتفث اليسول ـييم اا ي  أحـيآن الكـأنكي الهضيبي استعمال لاظة الحاتمية لأنها لم تيت ي  أي آفة من الق
الحاتمية ( تعييا ان معان اأحكام تضمنتها آفا  من  ال الهضيبي :   جي  ابى بعض الألانة لاظة )ق

قيل ) حاتمية الله (. ثم تايات ان ف  اسند  الباظة إلى اسم المولى ة. ثمالشيفاث القيآن الكييم ، االأحاتف
حكام : فقيل : إن ماهوم ) حاتمية الله ( تذا اتذا ، امقتضى ذلك أن أ الباظة مضافة إلى اسم المولى 

يها غ ها ااملبخص تذا اتذا ، اأن فكون فيضا ابيه أن فقوم بكذا اتذا من الأامال ، فان لم فعمفعتقد الش
فهو خطادج ان )حاتمية الله ( تعالى ، فوصاه تذا .انحن ابى فقين أن لاظة الحاتمية لم تيت بأي آفة من الذتي 

لام ، لم نجد فيها حدفثا قد تضمن الحكيم ، انحن ي  بحثنا ي  الصريح من أحاتفث اليسول ابيه الصلا  االا
دب اااقع حال الناس ، فقول لنا أن أصراب الاكي جاالت. ا  تبك الباظة، فضلا ان إضافتها إلى اسم المولى

االنظي االياحثين قد فبرظون ادتياطا بين معاني مجمواة من الآفا  بالقيآن الكييم، االأحاتفث الشيفاة ، افكي  
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صابح را لتبكم المعاني . غي أنه ا يمي إا الوجيز من الزمن حتى فاتاهل الناس المبادز  فيها، فيضعون مصاب
الموضوع فيتداالونه بينهم ثم فتشدق به أناس :  قبيل منهم من قيأ الكثي الذي تتيه الياحثون االماكيان أصراب 

الي  احظوها ، اأقل من هذا  النظي شيحا للآفا  االأحاتفث الي  تانت هي الأصل اندهم ، اتعييا ان المعاني
القبيل من فكون قد استواب ما تتيه الياحثون االماكيان ااستااع أن فاهم ما أداتاا ، اأتدك حقيقة مقصدهم ، 
االغاليية العظمى تناق بالمصابح اهي ا تكات تعيف من حقيقته ميات ااضعيه إا ايادا  ميهمة سمعتها ااوا ، 

ا من قد ا يحان الاهم أا يجيد النقل االتعيي. اقد ا يمضي تثي اقت حتى فاتقل هنا اهناك ، أا ألقاها إليه
المصابح بنااه ي  أذهان الناس ، افقي ي  آذانهم أنه الأصل الذي فيجع إليه ، اأنه الحكم الكبي الجامع الذي 

فيها المعنى الذي اضع تتايع انه مختبف الأحكام التاصيبية. افناى الناس أن الآفا  االأحاتفث الي  لوحظ 
المصابح انوانا له هو الأصل الذي فتعين اليجوع إليه ، بل قد فغيب انهم أن ميات ااضعي المصابح لم فكن غي 
التعيي ان معان اامة أداتاا إبيازها ، اجذب انتياه الناس إلى أهميتها، تان أن فقصداا اضع أحكام فقهية ، 

بعض الناس أساسا لمعتقدهم مصابرا لم فيت له نص من تتاب الله أا سنة خطاصة التاصيبية منها ، اهكذا يجعل 
اليسول أساسا من تلام بشي غي معصوم ، اادت ابيه الخاأ االوهم . ابمهم بما قاله ي  الأغبب الأام ابم ميتاي 

نتشيث انبوذ  مغبو . لذلك تان لزاما ابينا أن ا نتعبق بالمصابرا  الي  فقول بها اليشي غي المعصومين اأن
 1بكلام دب العالمين اتلام المعصوم سيد الميسبين ابيه الصلا  االالام . 

 ول بعون الله اتوفيقه : قأ
صل من أصول الدفن ادتن من أدتان توحيد العيات  اند أهل الانة أ ن الحكم إا لله () إالحاتمية ن إ

 االجمااة اتافة المابمين. 
ييها تاهو الله تعالى الذي أمينا أن نيت الأمي إليه ي  التنازع ي  تل شؤان حياتنا  لحاتمية لغة ناية إلى الحاتم ا

يها ابى لاان دسبه الذي أدسبهم إلى الناس فان هدى اليسل تبهم هو تعيفف الناس بيبهم اخطالقهم بالمعنى صغا 
 الصريح اتحقيق ميدأ أنه ا مشيع اا حاتم إا الله .  

ل تعالى: قاا [ ، 162]سود  الأنعام:  صَلاتَِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ لْ إِنّ قُ   :ل تعالىاق
  َر  وَأَحْسَنُ  إِن تَ نَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ رُدّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللّهِ وَالْيَ وْمِ الَاخِرِ ذَلِكَ ف خَي ْ

هَالِك  إِلّا  ءٍ لّ شَيْ كُ لَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَ هَاً آخَرَ لَا إِلَ هََ إِلّا هُوَ  وَ  قال تعالى : ا  [ ،59]سود  الناا :   يلاً تأَْوِ 
تَ عْبُدُوَاْ إِلاّ نِ الْحُكْمُ إِلّا للّهِ أَمَرَ أَلّا إِ  ال تعالى : قا  [ ،88]سود  القصص:   وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِليَْهِ تُ رْجَعُونَ 

ي فِ  شْرِكُ يُ لَا وَ  قال تعالى : ا ،  [40]سود  فوسف:   إِياّهُ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ وَلَ كَِنّ أَكْثَ رَ النّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ 
 [26 ف:]سود  الكه حُكْمِهِ أَحَداً 
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 1 ن الله هو الحَكَم واليه الحُكم (إ ):  ل اليسول  قا
حاتمته إلى القاضي دافعته. اتحاتمنا إليه ااحتكمنا اهو فتولى الحكوما ، افاصل ال الزمخشيي :   ق

 2الخصوما    
يه ي  ذلك. ااحتكموا إلى ابفاحتكم  ال اليازي :  احكَّمه ي  حاله تحكيما إذا جعل إليه الحكم فيه،اق

 3الحاتم اتحاتموا بمعنى . االمحاتمة : المخاصمة إلى الحاتم .  
 :    ي  تبمة جامعة مانعة ان حاتمية الشيفعة حتى ابى دسول الله قول الشاطبيف 

تقيد قد ذا أصل هالنوع اليابع ( : إن الشيفعة موضواة لإخطياج المكبف ان تااية هواه حتى فكون ايداً لله ا ) 
عه من ي  قام المقاصد من تتاب الموافقا  الكن ابى اجه تبي فبيق بالأصول فمن أدات الإطلاع ابيه فبياال

ضع هذه الشيفعة حجة ابى الخبق تييهم اصغيهم مايعهم اااصيهم بيهم ا  هنالك . فاابموا أن الله 
اضعت لتكون حجة ابى جميع الأمم الي  ا يائع إنمشافاجيهم لم يختص الحجة بها أحداً تان أحد اتذا سائي ال

 تحت أحكامها. فأنت تيى أن نيينا  تنزل فيهم تبك الشيفعة حتى إن الميسبين صبوا  الله ابيهم تاخطبون
افذتي طيفاً من ذلك إلى أن  –اطب بها ي  جميع أحواله افعبياته مما اخطتص به تان أمته أا تان ااماً له الأمته مخ

ري ما الكتاب ولا الإيمان تد كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت) و قوله تعالى : لى  تيى إافقول : أ
هو ابيه الصلا  االالام أال من هداه الله بالكتاب االإيمان ف اً نهدي به من نشاء من عبادنا (ولكن جعلناه نور 

لهدى االخبق مهتدان بالجميع الما ك ايين لذلمثم من اتيعه فيه االكتاب هو الهاتي االوحي المنزل ابيه ميشد ا 
و الهاتي الأال لهذه الأمة االميشد باطنه اظاهيه بنود الحق ابماً ااملًا صاد ها   استناد قبيه اجوادحه 

الأاظم حيث خطصه الله تان الخبق بإنزال ذلك النود ابيه ااصاااه من جمبة من تان قيبه ي  الخبقة اليشيفة 
) يه ف ه بالوحي الذي استناد به قبيه اجوادحه فصاد خطبقه القيآن حتى قال اصهة اخطتصجاصاااه أاليا من 

ك لأنه حكم الوحي ابى نااه حتى صاد ي  ابمه اامبه ابى افقه فكان إنما ذلا  لى خلق عظيم(لع إنكو 
اظم الدائل أ تانت من  الوحي حاتماً ااقااً االيسول قائماً مذاناً مبيياً ندا ه ااقااً اند حكمه . اهذه الخاصية

تخوفف اهو ابى صدقه فيما جا  به إذ قد جا  بالأمي اهو مؤتمي ابالنهي اهو منته ابالواظ  اهو متعظ ابال
 أال الخائاين ابالترجية اهو سائق تابة الياجين . اهـ

 
صوص ن ع تكيادمقول هذا لمن فقول إن الحاتمية لاظة ماتردثة   نفقول الشيخ ايد المجيد الشاذلي معبقاً :  

 القيآن االانة اأقوال العبما  بالح كم االَحكَم االحاتم االتركيم االتراتم . 
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تصام : ) إن الحكم لله تاد  بتركيم اتاد  بغي تحكيم لأنه إذا أمينا بالتركيم فالحكم به ول الشاطبي ي  اااقف
 حكم الله ( اهـ

إِنْ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ صاحبي الاجن ف لقال فوس الحكم لله شيااً اقدداً .. ابى لاان فوسف افعقوب :ف
ينُ الْ  وَمَا أُغْنِي عَنكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ قال فعقوب لينيه ا [ 40]سود  فوسف:  قَيِّمُ أَمَرَ أَلا تَ عْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّ

صدق الله العظيم ، ا [ 67]سود  فوسف:  شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلا للَِّهِ عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَعَلَيْهِ فَ لْيَتَ وكََّلْ الْمُتَ وكَِّلُونَ 
 1اتذب المتخيصون .  

لئلا فترتب حكم ابى حكَّام اليوم  )الحاكمية(االوا أن فنكياا لاظة ح لالاطيناه من ابما  ن الهضيبي اغي إ
الذفن  يحكمون بالقوانين الوضعية اأتيااهم ، التمييع  ماألة الحكم االتراتم إلى هذه القوانين . فالهضيبي نااه 

  ذان .لخمن الشيك اا بصاته قاضي مدني أمضى ثلاثين ااما يحكم بهذه القوانين . نعوذ بالله
 
  

 
 
 
 
 
 

 تلبيس الهضيبي لقضية ) التشريع حق لله وحده (
  
اقوانين الوقافة الصرية  فقول الهضيبي بعد ذتي أن لبمابم حقاً ي  سن قوانين اتشيفعا  تنظم الشوادع العامة 

م اقوانين تنظيم المهن المختباة   التعبياقوانين مقاامة الآفا  الزدااية اقوانين تنظيم استعمال مياه اليي اقوانين
تالاب االهندسة االصيدلة اتحدفد الشيا  الي  يجب أن تتوافي فيمن فزاالها اقوانين بنا  المااتن اما شابه 

 ذلك.فقول :
أن من اضع تشيفعا فقد انتزع ا    اي  هذا تاافة لأباال قول من زام أن التشيفع صاة من صاا  الله   

ادجا ان سباانه اما بناه ابى ذلك من أحكام إا أن خط جعل نااه ندا لله تعالىا   اا  اللهصلنااه إحدى 
 2فكون المقصوت بالتشيفع التربيل االترييم فهذا بلا دفب مما اخطتص الله تعالى به نااه  .
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قال :   أن منا  ول  :  إن الهضيبي فعيف معيفة جيد  أن من ناتى بأن التشيفع صاة من صاا  الله قأ

جعل نااه ندا لله تعالى فعني بذلك منازاة الله ي  ا   ااه إحدى صاا  الله لنمن اضع تشيفعا فقد انتزع  أن
حق التربيل االترييم فهذا هو الشيك الواقع فيه حكَّام اليوم امن فؤفداهم ، اأنه ا فعني بها اضع تشيفعا  

لآفا  الزدااية اقوانين ا افة الصرية اقوانين مقاامةانين الوقو بحدات ما أذن الشيع به من قوانين تنظم الشوادع اق
 تنظيم استعمال مياه اليي اقوانين تنظيم المهن اما شابه ذلك .

نزل لنا تشيفعا  اقوانين تشمل جميع مظاهي الحيا  فمن سن قانونا يخالف القانون التشيفعي الذي أ الله ن إ
ية االي  تتينى الديمقياطية فقد نازع ضعل الي  تحكم بالقوانين الو حال الدا و أنزله الله مع ابمه بهذا التشيفع تما ه
 ن صبى اصام ازام أنه مابم .اإ  الله ي  حقه اتاي بما أنزل ابى محمد 

ما من سن قوانين اتشيفعا  ا تخالف شيع الله فهذا ا فدخطل تحت منازاة الله ي  حقه ي  التشيفع اإنما هو أ
  يجزه الله لما فعبه .و لمتشيفع ليس إا لله احده فببأن حق ال تاخطل ي  اااتراف

 ل الشيخ ايد المجيد الشاذلي :اق

االشاهد هو أن العبما  اندما سداا ابى أهل اليدع منافذ الخياج ابى النصوص بشتى التأافلا  الااسد     
 حتى ا فيجع الحكم الشياي ااستدال الم فترتوا لهم مناذاً ااحداً إلى ذلك ابالغوا ي  التريز لتصريح مناهج

لو ي  جزئية ااحد  ، من جزئيا  ا  1لى غي النصوص الو بايفق الخاأ ، ما تانوا ليداوا أمي التشيفع المابق إ
 2هـ .   ا لغي الله   -حتى الو تانت قوااد المياد -الحيا   

 
 الهضيبي يفتري على علماء الأمة الإسلامية

 

مة الإسلامية فيداي الإجماع ابى إسلام اإيمان اتخطول الجنة لشخص لم فؤمن فاتري الهضيبي ابى ابما  الأ
بأن ادم تصدفق اليسول تاي الم فعيف حكم من لم فناق الشهاتتين الم فعيف أن الله سوف فيعث الناس 

 لمحاسيتهم .
د ابتعث دسواً ا   االإجماع أن تل من تان ي  أقاصي الأدض الم فيبغه سوى أن الله تعالى ق -فقول الهضيبي :

سمه محمد بن ايد الله  فداو الناس أن فشهداا أن ا إله إا الله اأنه دسول الله اأن فؤمنوا به ابما جا   به جمبة 
لم فعبم حكم من لم فصدق ه اناق الشهاتتين بباانه ثم ما  لاااته اهو  اابى الغيب . فصدَّق ذلك بقبي

 ذلك إطلاقاً. اهو لم فصل إلى ابمه أن الله تعالى سوف فيعث الناس اليسول الم فناق الشهاتتين الم فاكي ي 
لداد أخطيى بعد موتهم أا أن الله خطبق ملائكةً أا سيق أن أدسل دسلًا أا أنزل تتياً الم فعيف أن الله حيم أشيا  
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سلام اأحل أشيا  أا فيض فيائض أا حد حداتاً  الإجماع المؤتد أن هذا الشخص مابم مؤمن ما  ابى الإ
 1.  االإيمان مقاوع بأنه من أهل الجنة

أقول :  إن هذا افترا  ابى ابما  الأمة الإسلامية امخالاة لبنصوص القاعية . فقد أثيتنا بعون الله ي  الاصول 
الاابقة أننا حتى نحكم ابى الإناان بالإسلام ا بد أن تتوفي فيه شيا  ، اهذه الشيا  قد بينها الله از اجل 

 بيه الالام  . القد بيناها بعون الله ي  الاصول الاابقة .ادسوله ا
فالذي نعيف من حاله أنه ا فتبرأ من الشيك اأهبه اا فاهم التوحيد اا فقيه اا  -ازفات  ابى ذلك نقول  : 

يفن المكذبين ، ا نحكم له فعيف حكم مكذب اليسول اا فؤمن بأن الله سوف فكافئ المابمين ايجازي الكاف
لإسلام ابدخطول الجنة الو صدق بقبيه أن الله ابتعث دسوا اسمه محمد بن ايد الله فداو الناس أن فشهداا أن با

ا اله إا الله اأن فؤمنوا به ابما جا  به جمبة اابى الغيب ، اناق الشهاتتين ، لأنه صدق بشي  لم فاهمه ، الو 
ي اأن الله سوف يحاسيه ابى ذلك اأن الإناان ليس فهمه لتبرأ من الشيك اأهبه العيف أن مكذب اليسول تاف

مخياً بالأيمان باليسول أا ادمه .  هذا حكمه ي  الدنيا ، ااما قضية اذابه بالآخطي   اهل فدخطل الجنة أم الناد 
ا يحكم بإسلام :   قد ذتي بعض العبما  ي  هذا الموضوع ، قااد  اامة مااتها ا  0ائد إلى الله ـفهذا ا

شهاتتين اتان هذا الإقياد تافياً ي  نقض جميع معتقداته الياطبة الي  أشتهي بها ، فإن لم ال إذا أقي بالشخص إا
  2فكن تذلك تان ا بد مع الناق بها التبرؤ من المعتقدا  الياطبة الي  لم فنددج نقضها تحت الشهاتتين . 

له، االإيمان بالله ابيسوله اإتيااه فك احده ا شي  سلام هو توحيد الله ااياتتهقول ابن القيم دحمه الله :   االإف
  3فيما جا  به ، فما لم فأ  العيد بهذا فبيس بمابم ، اإن لم فكن تافياً معانداً فهو تافي جاهل .  

ه ، اتاضلًا تقول الدتتود محمد نعيم فاسين :   الكن شا   حكمة الله ، تيادك اتعالى ، تياياً ابى اياف
بجه العيات إلى الإيمان تان ذلك التاصيل فاتتاى منهم بالإجمال الذي فنددج تحته ي فل الياب الذابيهم ، أن يجع

التاصيل ، فقيل منهم ي  ميدأ الأمي أن فقياا  بألانتهم  اقبوبهم  بأن الله سيرانه هو دبهم امعيوتهم  بحق ،  
دق، اااجب العمل به ، اصند دبه حق   اأن جميع ما جا  به من اللهو دسول اه  تان سواه ، اأن محمداً  

من قال هذه الكبمة بباانه ، ف ول الله ( دس  إله إا الله محمد) ااجعل لذلك انواناً ، هو الكبمة الايية  
فادق الكاـي ،  ا القول ، أا العمل ، أا اااتقات تخطل تفن الله من    فقينها  بما فنقضهاالماصدَّق بها بجنانه ، 

 4ه .  الذي تـان ابي

                                                 
 .  94 -39ص ، دعاة لا قضاة   1
 . 150، ص 1، نقلاً عن شرح السير الكبير ، ج 228لإيمان ، صا  2
 . 382، صين ريق الهجرتط 3
 .221يمان أركانه حقيقته نواقضه ، ص لإا 4
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( :   اا خطلاف بين العبما  أن الناق بالشهاتتين االتصدفق بهما ا فكون منجياً  227ضاً ) صأففقول ا 
 .    قضهما أا فنقض أحدهمافن ا تان مقترناً بماإذمن الخبوت ي  الناد اتافياً ي  تخطول الإيمان االإسلام ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يقلهتقويل ابن حزم ) رحمه الله ( ما لم 
 

ن تخطول أفهامهم أن الجهل بأصل  الدفن ) ا اله إا الله ( فيه اذد لمن جهبه ا إالتضبيل الناس اخطدااهم ا   
لله(  تلاما ا ، نقل ان ابن حز م )دحمه انما  فكاى التباظ بهإالإسلام ا فشتر  به معيفة معنى ) ا اله إا الله ( ا 

 لم فقبه ،  ليوهم  الناس بصرة  اتاائه .

                                                                                                                                                         

ياته العملية حلا يغرنك استشهادي بمحمد نعيم ياسين مع أن من يعرف هذا الشخص حق المعرفة يعلم أنه لا يطبق في ) 
حق اللأنه نقله عن أهل  ما يقول وأنه نفسه واقع بنواقض لا اله إلا الله . أما سبب استشهادي به فلأن ما يقوله حق

 والسبب الآخر أن هذا الكتاب يدرَّس في حلقات الإخوان (.
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  تحت انوان   الكلام فيمن  إن ابن حزم ) دحمه الله ( تكبم ي  تتابه   الاصل  ي  المبل االأهوا  االنرل
فكاي  اا فكاي   حول تكاي بعض الاوائف الإسلامية لمن خطالاهم باليأي االتأافل من المابمين . فهو فيت ابى 

صل أالمابمين ، الم فتكبم ي  هذا الياب ان من ابتدع من انده شياطا  اقوااد تاي بها غيه من  طوائف  
الدفن  االعذد  بالجهل به ، اها أنا  انقل لك ما نقبه  الهضيبي ان ابن  حزم  اأبين لك بالخط الأسوت  الغامق ما 

 تسه  الهضيبي ي  تلام ابن حزم ليظهي لك مدى التبايق اتحيفف الكبم ليوافق الهوى .
تان أن تقوم ابيه الحجة فيعاند  -انقول لمن تاي إناانا بناس مقالته   -قال الهضيبي نقلا ان ابن حزم

قول لمن فعل ذلك : أخطبرنا ، هل تيك دسول ن  بجهبهأا  - يجد ي  نااه الحيج مما أتى به ا   دسول  الله  
ا إليه تاا   فقل به أاا فصح إسلام من جهبه إا اقد بينه  يئا من الإسلام الذي فَكا ي من لمش  الله  

د من : نعم . امن أنكي ذلك فهو تافي بلا خطلاف فإذا ذاك هو اليقين فهل جا  قط ان  بالناس تافه؟  فلا
اهوم م سأله ان حتىنه لم فقيل إيمان أهل قيفة أا أهل محبة أا إناان أتاه من حي أا ايد أا اميأ  إا أ  النبي  

عنى ام الوقوع ي  الشيك –اطن مو لدفن ( امعنى التوحيد ا لإله االيب االعيات  اا)ا الشهاتتين امعاني تبما 
ثل، هل م ثل ذلك من القضافاما ماا   اليبوبية اما إذا تان مقتضاها حاتمية الله تعالى امدى قددته 

لله تعالى ف يى أاا ف يى أا أن له سمعا ابصيا احيا  اااستاااة قيل الاعل أا مع الاعل أا أن القيآن مخبوق أا أن 
مين الي  أاقعها الشياان بينهم ليوقع بينهم العداا  االيغضا   ؟  فان اتاى أحد أن كبغي ذلك من فضول المت أا

 فدع أحد فابم إا حتى فوقاه ابى هذه المعاني تان قد تذب بإجماع المابمين من أهل الأدض  . لم  النبي  
به ابيه الصلا  فعئوا ابى تتمان ذلك من واطت ال ما فددي أنه فيه تاذب  ااتاى أن جميع الصرابة قا 

االالام . اهذا محال ممتنع ي  الاييعة إذ المحال الممتنع ي  الاييعة أن فتواطأ المئا  بل الآاف من اتيم أهل 
بهذا القول فيه   تذبهم . ثم إن ااتاا ح  الأدض ابى الكذب اتتمان أمي هام ثم ا فعيف ذلك انهم اا فاتض

 الصرابة دضوان الله انهم . إذ تواطئوا ابى تتمان ما ا فتم إسلام أحد إا به . ناية الكاي إلى
 .  فدع قط أحدا إلى شي  من هذا ، الكنه موتع ي  القيآن اي  تلامه لم ن قال :  انه اف
يان ذلك ب شي  من هذا تبه تايا لما ضيع دسول الله ل ل له :  صدقت . اقد صح بهذا أنه لو تان جهيق

 فيبغ تما أمي  اأنه ابيه الصلا  لم من جوز هذا فقد قال : ان دسول الله ة . ا ري االعيد االحي  االأملب
االالام حكم بإسلام من ا يجوز الحكم بإسلامه . اهذا تاي مجيت ممن أجازه . )) فصح ضياد  أن الجهل بكل 

 لقيآن االانة لقوله ن ايبزم حينئذ بيان الحق مي شيئاً اإنما فبزم الكلام  فيها إذا خطاض فيها الناس فضذلك ا ف

قوله ا   ونوا قوامين لله شهدا  بالقاط  :    ت   : من  اَنِدَ حينئذ بعد .  ف اا تكتمنه   ييننه لبناس لت
ا فشك أحد ممن فددي شيئا من الاي من ا   1ا قضى به  ((لم  بيان الحق فهو تافي لأنه لم يحكم دسول  الله 

ذ بعث لم فزل فداو الناس الجم م  لمنانية االدهيفة ي  أن دسول الله ااين االيهوت االنصادى االمجوس المابم

                                                 
 ذا الكلام لم ينقله الهضيبي عن ابن حزم.ه  1
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الغاي إلى الإيمان بالله تعالى ابما أتى به افقاتل من أهل الأدض من فقاتبه ممن اَنِدَ افاترلّ ساك تمائهم اسبي 
آمن به  ايحيم ماله ن لك اأخطذ الجزفة اإصغاده  افقيل ممااتهم اأخطذ أموالهم تقيبا إلى الله تعالى بذأناائهم ا 

اتمه اأهبه االده ايحكم له بحكم الإسلام افيهم الميأ  اليدافة  االيااي االيااية االغلام الصريااي االوحشي 
ال ا منهم أحد اا من غيهم قفماالضعيف ي  فهمه  االزنجي االمابي االزنجية المجبوبة االيامي االأغثي الجاهل

    :صح لك تفن إا حتى تعيف ماهـوم الشهـاتتين امعـنى اليبوبية االحاتمية ف اا إني ا أقيل إسلامك
 أسـمائه اقـدداته ........الخ .ا  اصاـا  الله 

يين لبناس ما ا فصح احد فامن المحال الممتنع اند أهل الإسلام أن فكون ابيه الصلا  االالام فغال أن  
يه جميع أهل الإسلام . فان زام زاام أن الناس ابى ذتبه أا تتاق ابى إغاال ذلك أا تعمد ادم الإسلام إا 

اهده ابيه الصلا  االالام تان تل فيت منهم ابى اجه القاع االتردفد فعبم جميع ذلك من مجيت ناقه بالشهات   
ال بخلاف ما ادت  به الأخطياد هان ابى صرته  اقبي  ى الكذب اقال ما اا:   أن ا اله إا الله  فقد ات

بخلاف الواقع المحاوس . فان الثابت ي  الصريح من الأخطياد أن من تانوا ا  بتة ان دسول الله ثاالصراح ال
الماتعيب م بنجد  االحجاز  اما حولهما ي  حياته ابيه الصلا  االالام لم فكونوا تبهم ايبا خطبصا . بل تان فيه

لأخطياد أن من العيب الخبص من  ا . االثابت الصريح ي  ي ذلك من الأجناس االحيشي االيامي االاادسي اغ
الإله االيب االعيات  االدفن   امعاني التوحيد اقد ابم اليسول ابيه     تان يجهل الكثي من معاني تبما 

 1. اس بحضيته ابيه الصلا  االالامنال  ي  ذلك من  االخاأ  الصلا  االالام بذلك . ااقع الوهم
 -بي ابى أقوال ابن حزم )دحمه الله( :ضيلآن لننظي إلى الزفاتا  الي  زاتها الهاا
نه لم فقيل  إيمان أهل قيفة  أا أهل محبة أا إناان أتاه من حي أا ايد أا أ  هل جا  قط ان النبي  ف) 

  امعنى  التوحيد  ما    الإله االيب  االعيات  االدفنباميأ  إا حتى  سأله ان ماهوم الشهاتتين امعاني ت
 (. معنى اليبوبية اما إذا تان مقتضاها حاتمية الله تعالى امدى قددته ا   امواطن الوقوع ي  الشيك

ني ا أقيل إسلامك اا فصح لك تفن إا حتى تعيف ماهوم : ا فما منهم أحد اا من غيهم قال ) 
 اقدداته ....الخ (.أسما ه ا  ية االحاتمية اصاا  الله بالشهاتتين امعنى اليبو 

د أهل الإسلام أن فكون ابيه الصلا  االالام فغال أن فيين لبناس ما ا فصح احد انامن المحال الممتنع ) 
الإسلام إا به أا تتاق ابى إغاال ذلك أا تعمد ادم ذتيه جميع أهل الإسلام . فان زام زاام أن الناس ابى 

م ابى اجه القاع االتردفد فعبم جميع ذلك من مجيت ناقه بالشهات  ابيه الصلا  االالام تان تل فيت منه اهده
:   أن ا اله إا الله  فقد اتاى الكذب اقال ما ا بيهان ابى صرته  اقال بخلاف ما ادت  به الأخطياد 

ي  الصريح من الأخطياد أن من تانوا ت بخلاف الواقع المحاوس . فان الثابا  الصراح الثابتة ان دسول الله 
لا  االالام لم فكونوا تبهم ايبا خطبصا . بل تان فيهم الماتعيب لصنجد  االحجاز  اما حولها ي  حياته ابيه اب

                                                 
 . 20، ص 4كتاب الفصل في الملل والنحل ، ج  عن ابن حزم من 98- 97قله الهضيبي ص ن 1
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االحيشي االيامي االاادسي اغي ذلك من الأجناس . االثابت الصريح ي  الأخطياد أن من العيب الخبص من تان 
امعاني التوحيد اقد ابم  اليسول ابيه الصلا   بما   الإله االيب االعيات  االدفن  تيجهل الكثي من معاني  

 االالام بذلك . ااقع الوهم االخاأ ي  ذلك من الناس بحضيته ابيه الصلا  االالام (.
 
ل من فقيأ هذه الزفاتا  الي  زاتها الهضيبي ابى أقوال  أبن حزم دحمه الله فددك مدى التريفف االتضبين إ

 المابمين .االتقول ابى الله ادسوله اابى أئمة 
 -ناان الإسلام ي  الاصول الاابقة ازفات  ابى ذلك أقول : الإد بينت بعون الله شيا  تخطول ق
ا اا لداو  الناس إلى توحيد الله االكاي بما فعيد من تانه فمن . ج جميع اليسل ابما فيهم دسولنا  ن إ

ة لآفا  الكييمة االأحاتفث الشيفاة الصريرهذه تاو  اليسل جميعهم الي  تثيتها ا. أجابهم لذلك قيبوا إسلامه 
 -نها :م

رُهُ وَ  : ل تعالى قا   [ 65]سود  الأاياف:   إِلَىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قاَلَ ياَقَ وْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مّنْ إِلَ هٍَ غَي ْ
رُهُ قَ وْمِ اعْبُدُو اإِلَىَ ثمَُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قاَلَ يَ وَ  ال : اق ، [ ، 73]سود  الأاياف:    اْ اللّهَ مَا لَكُمْ مّنْ إِلَ هٍَ غَي ْ
رُهُ إِ وَ  قال : ا  [ ، 85]سود  الأاياف:     لَىَ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قاَلَ ياَقَ وْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مّنْ إِلَ هٍَ غَي ْ

 [36]سود  النرل:    اْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الْطاّغُوتَ و رّسُولاً أَنِ اعْبُدُ لَقدْ بَ عَثْ نَا فِي كُلّ أُمّةٍ وَ   :ال تعالىاق
 
لا الله وكفر بما يعبد  من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله ه إن قال لا إل) م:  ال دسول الله ق

) 1 
 

قط فمن قالها تان فقولها ان ان فداو الناس إلى ماهوم الشهات  اليس إلى التباظ بها فت   دسول الله  إن 
 و  .ن قولها قيل أن يما اانقيات لما جا  بها ، الهذا امتنع أبو طالب ام اليسول ل ابم اقيو 

 
 -ل إبن القيم )دحمه الله ( ان تاي الإبا  اااستكياد :قا
أن فيغب  هو تاي أبي طالب أفضاً ، فإنه صدقه الم فشك ي  صدقه ، الكن أخطذته الحمية اتعظيم آبائها ) 

 2(  ان مبتهم افشهد ابيهم بالكاي
 تاو  اليسل ااتيااهم تاو  إلى التوحيد ان ابم ابصي  .ن إ

                                                 
 واه مسلم.ر  1
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أَناَْ مِنَ  أَناَْ وَمَنِ اتّ بَ عَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَآ  إِلَىَ اللّهِ عَلَىَ بَصِيرَةٍ  هَ ذَِهِ سَبِيلِيَ أَدْعُو لْ قُ  ل تعالى : اق
 [108]سود  فوسف:    الْمُشْركِِينَ 

  اانما إلى ااتقات مااهيم اتاييقها ااالتزام بها ي  الحيا  ، فمن اتاو  التوحيد ليات تاو  إلى تباظ تبمإن 
هاتتين االتوحيد تيف يمبك اااتقات بهما افبتزم بما ا فاهم اتيف فتبرأ من الشيك الأتبر اهوا فعيفه لشا فاهم ا

. 
ازفات  ي  التأتيد  ان أحيانات  نى ا اله إا اللهمعداو العيب الذفن  فاهمون ان اندما فت   اليسول  ن إ

ما فداوهم إليه حتى فقيبوا ذلك ان ا   له إا اللها افداوهم إلى معناها ، أما غي العيب فكان فيين لهم معنى  
 ابم ، فلا ااتقات بدان ابم .

قال له: أحق ما تقول قيفش فا محمد ؟ . ا  ول الله  قي دسل  قد جا  ي  الاي  ابن تثي أن أبا بكي  ف
ول الله انييه بعثني دسبى اني :  ) ب قال دسول الله  ف  ألهتنا ، اتاايهك اقولنا، اتكايك آبا نا؟ك تيتمن 

بيه قيأ اا  ، اا تعيد غيه ، االمواا  ابى طااته ( لأببغ دسالته، اأتاوك فا أبا بكي  إلى الله احده ا شيفك له
 1، ادجع أبو بكي اهو مؤمن مصدق .اهـ  سلام، فأسبم اتاي بالأصنام اخطبع الأندات اأقي بحق الإ القيآن
ليه أبا بكي إنما هو ي  حقيقته إ لخبر :   اهذا الذي تاا دسول الله ا ال محمد نعيم فاسين معبقاً ابى هذاق

 2   الشهاتتان .
 هو بأجيات  فقال :  فا محمد إا من تداو ؟ا   ل الله  دت ي  الاي  أن خطالد بن الوليد لقي دسو ا 
ايات  حجي ا من تاوك إلى الله احده ا شيفك له اأن محمداً ايده ادسوله ، تخبع ما أنت ابيه ) أال : ق

 فامع اا فضي اا فناع اا فددي من ايده ممن ا فعيده ( .
اقد  3اهـ . إسلامهب نك دسول الله . فاي دسول الله  ال خطـالد :  فاني أشهد أن ا اله إا الله اأشهـد أق

بيان فصاهما  –دضي الله انها   -معه خطديجة ا   نه تخطل ابى النبي  أ جا  ي  إسلام ابي بن أبي طالب 
فن الله الذي اصاااه لنااه ابعث به دسبه فأتاوك إلى الله   ت-: سوا  فقال : ما هذا ؟  فقال دسول الله 

 أسمع به قيل اليوم لمذا أمي ه  قال ابي ف   . ك له اإلى اياتته اإلى الكاي باللا  االعزىاحده ا شيف
اشي ابيه سيه قيل أن فاتعبن أميه ، فقال له أن ف فبات بقاض أمياً حتى أحدث أبا طالب ، اتيه دسول الله 

 هداه للإسلام فأصيح غاتفاً إلى مكث ابي ليبته ثم إن الله تيادك اتعالى. ف ابي إذا لم تابم فاتتم هذافا : 
 4. أسبم ابى فدفهف دسول الله 
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 . 445، ص 1لسيرة النبوية لابن كثير ، جا 3
ة لاب ن كثي ر . وحي اة الص حابة لل دهلوي اي . وانظر البداية والنه182، ص 1لسيرة النبوية  ل ِ أحمد بن زيني دحلان ، جا 4

 اق .وسيرة ابن إسح



 أفحكم الجاهلية يبغون

 
60 

 
فتبرأان من يف ندما تان فداو الناس إلى الإسلام تان فيين لهم تيف فدخطبون الإسلام اتا إن اليسول 

تقد الشيك الأتبر المخالف لعقيد  التوحيد فهذه اظياته الهذا أدسل ، فانه ا فدخطل ي  الإسلام حقيقة إا من فع
ن امامن ا فعبم ما فقول ا يمبك ااتقاته .  فبرأ من الشيك اأهبه .ا   اله إا الله محمد دسول الله    ابمعنى 

اظهم بلا اله إا الله مع ابمه بأنهم ا فعبمون تب س إسلامهم فقط بمجيتناان فقيل من الت  فداي أن اليسول  
 تهمه بخداع الناس اادم تأتفته اظياته الي  أدسل لها .ول الله اادس معنى ما تباظوا به فقد افترى ابى

ََ  ل تعالى  :قا لْ فَمَا بَ لّغْتَ رِسَالتََهُ وَاللّهُ عَ أَيّ هَا الرّسُولُ بَ لّغْ مَآ أنُزِلَ إِليَْكَ مِن ربّّكَ وَإِن لّمْ تَ فْ يَ
  :نزل ي  تتابه الكييم أ لله اا ،  [67سود  المائد : ] يَ عْصِمُكَ مِنَ النّاسِ إِنّ اللّهَ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ 

 َيْ ؤْمِن باِللّهِ فقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَىَ مَنْ يَكْفُرْ باِلطاّغُوتِ وَ ف   : [256]سود  اليقي 
 
ك اثيا  ما لك اقيد  ابن حزم )دحمه الله(  ليتيين لك مدى افترا  الهضيبي ابى ابما  الأمة اذلقل لآن أناا

 تهواه نااه البدفاع ان الاواغيت ااتيااهم .
فكون مؤمنا مابما إا ا  الإسلام تان استدال أم ل فكون مؤمنا من ااتقد) هل ابن حزم تحت انوان اق

في الابري االأشعيفة تبها حاشا الامناني إلى أنه ا فكون مابما إا من جي هب محمد بن :   ذ من استدل (
فبيس مابما . اقال الابري من ببغ ااحتلام أا الإشعاد من اليجال االناا   أا ببغ المحيض من استدل اإا 
ال انه إذا ببغ اقميع أسمائه اصااته ان طيفق ااستدال فهو تافي حلال الدم االمال بج يف الله عالناا  الم ف

ابى ذلك ، اقالت الأشعيفة ا فبزمهما الغلام أا الجادفة سيع سنين اجب تعبيمهما اتددفيهما ابى ااستدال 
 ااستدال ابى ذلك إا بعد اليبوغ .

ه اقال بباانه ا اله إا في الإسلام تل من ااتقد بقبيه ااتقاتاً ا فشك ال سائي أهلاقل أبو محمد :  اق   
ابم مؤمن ليس إنه مف  يئ من تل تفن سوى تفن محمد اب ن محمدا دسول الله اأن تل ما جا  به حقااأالله 

 1 ابيه غي ذلك .
 (ك فيه يشعتقادا لا اكل من اعتقد بقلبه ظي هداك الله إلى قول الإمام  ابن حزم ) دحمه الله(  ) أن   

ا صاحيه شك . أما الهضيبي فرتى فناي شي  العبم بمعنى ف الجاهل بمعنى ا اله إا الله ا يمبك اااتقات الذي اف
 جيت الناق . أنظي تيف ايف المابم  :تتاى بما  اله إا الله

بة اابى جم  ه دسول الله بنه آمن بما جا  أ الاقالشهاتتين ب قنااتل من -:   أما المابم   ال الهضيبيق
 2.    الغيب  . ابيئ من تل تفن غي الإسلام فهو مابم

                                                 
 .290-280، ص 4لفصل في الملل والنحل ، جا 1
 .111ضاة ، صقعاة لا د 2



 أفحكم الجاهلية يبغون

 
61 

ف ، اقال أنه آمن بما جا  به وا  ايف معناها أم لم فعي س ق إناان بلا اله إا اللهناند الهضيبي :  إذا فع
وحيد االتبرئ من تن الم بة اابى الغيب ) سواً  ايف أم لم فعيف ما جا  به دسول الله جم  دسول الله  

تفن الإسلام أم لم فعيف ( فهو مابم هو الشيك (. اقال اني أبيأ من تل تفن غي الالام ) سوا  ايف ما 
ي تما سيق أن أشينا إليه    أن من لم فعبم حكم من لم فقيل بلا إله .حتى أنه فقيد ي  موضع أخط سيدخطل الجنة

ناك بعث اأن الله سوف يحاسب الناس ابى أامالهم فهو هإا الله احكم من لم فصدق اليسول الم فعبم أنه 
 سوا  مابم معذاد بجهبه اسوف فدخطل الجنة ما تام أنه قال أنه آمن بأن محمدا دسول الله اتباظ بلا اله إا الله

 . ابم معناها أم لم فعبم اسوا  تبرأ من الشيك أم لم فتبرأ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بقولك ندينك
 

قال الهضيبي :   أما الحاتم ابى خطلاف الأمي بمعنى المعاي صاة شياية لبشي  أا الاعل ابى خطلاف أمي الله  
  1مشيك .   فهو بالإجماع ماتجيز خطلاف الله ادسوله جاحد لبنص المعبوم له ، تافي

                                                 
 .158ص ، دعاة لا قضاة  1
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 أقول : هذا تلام حق ا غياد ابيه الكن أفن أنت منه فا هضيبي ؟
الناس حكم الهضيبي اأمثاله.  ضيبي بعض الأسئبة أات أن أبين بعض الحقائق حتى فتييناالآن اقيل أن أسأل اله

 ) من فمك أتفنك  (
إلى أبنا  اليلات أنااهم فركموا بعد خطياج ااستعماد من اليلات الإسلامية ، تيتت مقاليد أمود الاياسة 

 . بعضهم بيعض بقانون الماتعمي ، الم فيجعوا إلى شيفعة الله الي  حيمهم منها أهل الكاي 
م _ أي بعد  اام ااحد من ااحتلال الإنجبيزي لمصي _ تم إصداد القوانين الوضعية المنقولة  1883اي  اام 

اتم بمصي ، احبت القوانين الوضعية محل أحكام الشيفعة الإسلامية أساساً من القانون الايناي لبركم بها ي  المح
الشخصية (. اقد صدد تستود   بقة بالأسي  ) أا ما فعيف بالأحوالحكام المتعالي  لم فعد فايق منها إا بعض الأ

م   1923  بقية تساتي مصي حدا تستود م  ليؤتد إلزام المحاتم االقضا   بالعمل بهذه القوانين ، احدّ  1923
 ي  هذا الشأن اإلى اليوم .

 امن الموات الدستودفة المبزمة بهذا الكاي :
(  66(  ) ا جييمة اا اقوبة إا بناً  ابى القانون( اهي ناس المات  ) 6، مات  ) م  1923ي  تستود -1

 م .1971من تستود 
افق القانون ( اهي ناس  ( ) تصدد أحكام المحاتم المختباة اتناذ31م ، مات  )  1923ي  تستود -2

 م . 1971( من تستود 165المات  ) 
ا  ماتقبون اا سباان ابيهم ي  قضائهم لغي القانون (  ) القض125م ، مات  ) 1923ي  تستود -3

  1971( من تستود 166(.اهي ناس المات  ) 
( من  3  ) () جميع الاباا  مصددها الأمة ( اهي ناس المات 23م ، مات  )  1923ي  تستود -4

 م االي  ادت  بباظ ) الايات  لبشعب احده ، اهو مصدد الاباا  (. 1971تستود 
ك مع مجبس الشيوخ ( ) الاباة التشيفعية فتواها المبك بااشترا24م ، مات  ) 1923تستود  ي  -5

لمجبس  ( اتعاي حق التشيفع 86م إلى ماتتين ، مات  )  1971االنواب ( اقامت هذه المات  ي  تستود 
ولى دئيس الدالة ) المبك أا دئيس ( اتعاي حق إصداد القوانين ليئيس الجمهودفة . افت112الشعب ، امات  )

انون الوضعي الجمهودفة ( تما فتولى الوزدا  سبااتهم بموجب هذا الدستود الذي فوجب ابيهم التزام الدستود االق
. 

فياشي المبك سباته الدستودفة يحبف اليمين الآتي  ( ابى أنه ) قيل أن50م ي  ماتته )1923فينص تستود 
العظيم أني أحترم الدستود اقوانين الأمة المصيفة اأحافظ ابى استقلال  أمام هيئة المجباين مجتمعين :   أحبف بالله

م االمتضمنة لبيمين الي  فؤتفها 1971( من تستود 79الوطن اسلامة أداضيه    اهو ناس مضمون المات  ) 
 -1936مبك فاداق )ـم الـم ، ث1936مهودفة.اتولى ابى أساس هذه الدساتي المبك فؤات حتى اام دئيس الج
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 ( ثم أنود الااتا 1970-1954( ثم جمال ايد الناصي )1954-1952ثم محمد نجيب ) (1952
 ..(-1981( ثم حاني ميادك )1970-1981)

       
 العيبية : تاالآن لننظي إلى طييعة القوانين المايقة ي  اليلا

القانون هو قااد  آمي  أا مانعة فضعها صاحب الاباان  -فقول الدتتود سيد صبري ي  تعيفف القانون  : 
 تقنن لبصالح العام ا لبصالح الخاص البجميع ا لشخص معين البماتقيل بدان إنقااع .

 -افقول مييناً خطصائص القااد  القانونية :
 لاقا  تتكون الجمااة ، امن مجموع القوااد فتكون النظام القانوني .قااد  تحكم الاقة : امن مجموع الع

اامة امجيت  : لأن من ماتبزما  القااد  أفاً تانت طييعتها النظام ، االأضايات اهذا يحتم اموميتها اتجيفدها 
اباً موجهاً لكافة . اا فعني تونها اامة أن تايي ي  اقت معين ابى تل أفيات المجتمع ، اإنما فعني أنها تتضمن خطا

مها لايفانها.االقوااد الي  تنظم شؤان يحتم اناياقها ابى تل ااحد منهم تتوفي فيه الشيا  الي  تاتبز أفيات المجتمع 
الموظاين أا الابية أا العمال أا حتى هذه الي  تنظم سباة دئيس الوزدا  أا دئيس الدالة فلا تايي ي  اقت معين 

ى فيت ااحد هي قوااد اامة باليغم من ذلك لأنها ا توضع لكي تايي ابى شخص إا ابى طائاة معينة أا اب
 معين.

ان القانون : ) القانون ليس بنصيرة الكنه أمي اهو ليس أميا من أي دجل لأي   hobbesمبزمة : فقول  
 دجل الكنه أمي صاتد فقط ممن فدان له بالاااة ، اموجه إلى من تجب ابيه تبك الاااة (.

أميا بعمل شي  أا اامتناع الدتتود فؤات ايد الياقي : إذ الحقيقة أن تل قااد  قانونية تتضمن بالضياد  افقول 
. حقيقة أنه ي  تثي من الأحيان ا تظهي   فكي  الأمي ااضرة مجامة ي  القااد  القانونية ، الكن حتى ي  1انه

. افضيب مثلا بما خطوله القانون من حق القيض ابى هذه الأحوال نيى فكي  الإجياد االإلزام متوافي  بالضياد  
 الجاني لمن شاهده فيتكب  جنافته فهذا فوجب ابى الجاني أا فتأذى من هذا التصيف .

 التشيفع هو مظهي الاباان ، االاباة الي  تضعه هي صاحية الاباان :
لعمل اليئياي لايات  الأمة . فقول الدتتود سيد صبري ) القوانين الدستودفة هي القوانين الأساسية اهي ا

االاباة الي  تضعها فابق ابيها الاباة المؤساة ، اهذه القوانين هي مصدد جميع الاباا  تشيفعية ، اتنايذفة 
 ، اقضائية . اهي سابقة ابى القوانين العاتفة اأابى منها .

ها . بل إن هذه الاباة ا احترام –اهي سباة مؤساة لان القوانين العاتفة  –اإن ابى الاباة التشيفعية 
 تاتايع تعدفبها اا إلغا ها تما ا تاتايع أن تشيع إا ي  الحدات الي  دسمتها لها هذه القوانين الدستودفة .

                                                 
 ق لله تعالى فقط .وهذا هو معنى التحليل والتحريم في الشريعة والذي هو ح 1
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أما الدساتي المينة فالبرلمان الإنجبيزي غي مقيد ي  التشيفع بأي قانون من القوانين. االبرلمان حي ي  تعدفل تل 
 أن البرلمان الإنجبيزي فاتايع تل شي  إا جعل اليجل اميأ  ابالعكس  . القوااد حتى لقد قيل

، فالاباة التشيفعية اظياتها سن القوانين العاتفة ي  الحدات الي  دسمتها لها الاباة 1أما الدستود الجامد 
يها الاباة باا  بما فنظمة لباالمؤساة . أما الاباة المؤساة نااها فوظياتها سن القوانين الدستودفة الم

التشيفعية ، اأاضا  الاباة التشيفعية مقيدان بشيا  خطاصة اند تعدفل القوانين الدستودفة ،  غي الشيا  الي  
فانون بمقتضاها القوانين العاتفة . الباباة المؤساة أن تمنع الاباة التشيفعية من التقنين ي  بعض الماائل ابى 

 دات البرلماني ( .حقوق الأفيات من ااستياجه معين . اابى هذا الأساس يمكن حمافة 
 دتتود فؤات ايد الياقي ي  تتابه نظيفة القانون :أما ان المصاتد الماتفة لبقانون الوضعي ، فيقول ال

)فقصد بالمصاتد الماتفة تبك الي  تغترف منها مات  القانون . اهذه المصاتد متعدت  متنواة . فقد تأتي إلينا 
ا  الأمة تما هي الحال الغالية ، امثال ذلك ما اقتضته ظياف ببدنا من اجوب تحدفد مات  القانون من حاج

دااية بمائي  فدان لبشخص الواحد ، فمات  القااد  القانونية الي  ابى هذا الحكم ماتقا  من صميم المبكية الز 
، أا مي  بها أمة أجنيية حاجا  اطننا ، اقد تاتمد مات  القانون من الاوابق التاديخية الي  مي  بها الأمة 

افامى هذه النوع من المصاتد بالمصاتد التاديخية . اقد استمد قانوننا المصيي أغبب أحكامه من القانون الايناي 
االقبيل من الشيفعة الإسلامية . اابى ذلك فعتبر القانون الايناي االشيفعة الإسلامية مصددفن تاديخيين لقانوننا 

 ي  استقاها من تل منهما .بالناية إلى الأحكام ال
اهنا فكون المصدد الماتي هو القضا   اقد فاتمد المشيع مات  القانون من استقياد المحاتم ابى أمي معين .

  ابيها محاتمنا ي  ظل االأمثبة ابى ذلك تثي ي  قانوننا المدني الجدفد حيث أخطذ بكثي من الآدا  الي  استقي 
 القانون القديم .

انون ي  النهافة ماتته من آدا  الاقها  )فقها  القانون( الي  فودتانها ي  مؤلااتهم اهنا فكون اقد فاتمد الق
المصاتد الماتفة اهي الي  تغترف منها مات  القانون متعدت  امتنواة  الاقه هو المصدد الماتي . ) اخطلاصة هذا أن

ة أم ا . لأن القااد  ا تعتبر قانونية إا إذا ا تايدنا هذه المصاتد ي  معيفة ما إذا تانت هناك قااد  قانونيا 
 توافي لها انصي الإلزام الي  فضايه ابيها المصدد اليسمي (.

 
 -افقول ان المصاتد اليسمية :

)المقصوت بالمصاتد اليسمية تبك الي  فاتمد منها القانون إلزامه ابالتالي ساوته اسباانه االمصدد اليسمي احده 
إذ لو توافي  بالناية لقااد  معينة ماتتها تان أن تضاي ابيها إلزامها لوجدنا  –ق القانون هو الذي فنتهي به خطب

 أمام مات  بلا داح الوجدنا بالتالي أمام العدم .

                                                 
 هكذا كان الياسق وضعه جنكيزخان والتزم به أبناؤه من بعده جيلًا بعد جيل. 1
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فبمعيفة ما إذا تان هناك  قااد  قانونية أم ا ، ا يحق لنا أن ناتشي إا المصاتد اليسمية أما المصاتد الماتفة 
 إا أن فثيت لنا أن أحد المصاتد اليسمية قد خطبق لنا قااد  من قوااد القانون اتكون الغافة منفلا نيجع إليها 

 الماتفة ي  هذه الحالة هي مجيت تحدفد معنى تبك القااد  القانونية.اليجوع إلى المصاتد 
-القانون الاييعي امياتئ الشيفعة الإسلامية امياتئ-العيف-االمصاتد اليسمية لقانوننا المصيي هي :  التشيفع

اقوااد العدالة. اليات هذه المصاتد ابى تدجة ااحد  من الأهمية، فالتشيفع هو المصدد الأساسي الاابق ي  
أهميته، ي  حين أن المصاتد الأخطيى ا تعدا أن  تكون مصاتد قانونية احتياطية ا فبجأ إليها إا إذا سكت 

 التشيفع ان حكم النزاع.
ع من أن تتاود القااد  القانونية بالناية إلى مصددها اليسمي فقد توجد هناك قااد  قانونية اا فوجد ثمة ما يمن

ترول( العيف إلى مصدد مصددها العيف ، ثم تصي بعد ذلك قااد  قانونية مصددها التشيفع اهنالك فاتريل )ف
يه العيف ي  ظل القانون المدني القانونية بعد أن تان مصدداً دسمياً لها. مثال ذلك ) ما جيى ابماتي لبقااد  

( 38د  حيث نصت ابيها المات  )القديم من أن لقب الشخص فبرق أااته (. فقد تضمن التشيفع هذه القاا
 من قانوننا المدني الجدفد .

فية اتغيي المصدد اليسمي لبقااد  القانونية ا فؤثي ي  ذا  إلزامها اإنما فؤثي ي  تدجة هذا الإلزام فالقااد  العي 
ن الددجة الأالى ، ي  الي  تصيح تشيفعاً هي ي  الحالتين مبزمة الكن انتقالها إلى دحاب التشيفع يجعبها مبزمة م

 1.نت اهي ايفية مبزمة ي  الددجة الثانية حين أنها تا
ياد اهذه المصاتد اليسمية اهي التشيفع االعيف امياتئ الشيفعة امياتئ القانون الاييعي مصاتد اامة ابى اات

أنها تخبق القوااد القانونية تان أن تتقيد بدائي  محدت ، افوجد إلى جانب هذه المصاتد العامة مصدد خطاص بدائي  
هو الدفن . بالناية لبمصيفين هذا المصدد الخاص محدات  من العلاقا  القانونية اهي متعبقة بالأحوال الشخصية 

 . اهو نااق الأحوال الشخصيةفالدفن مصدد من مصاتد القانون ي  نااق محدات ، 
 -افتردث ان التشيفع فيقول :

بقانون ي  اصينا الحاضي ، افقصد بالتشيفع بااتياده مصدداً لبقانون: يسمي الغالب لهو المصدد ال التشيفع :
سن القوااد القانونية بواساة الاباة الي  يمنرها الدستود ااخطتصاص بذلك . فشغل التشيفع الآن بالناية إلى 

صاتد القانون مكان الصداد  ، فالأغبيية الااحقة من القوااد القانونية تيجع ي  مصددها إليه إذ قد تقبص ظل م
المصاتد الأخطيى اابى دأسها العيف إلى تدجة أن أصيرت أهميتها بالغة التااهة، ااقتصي تادها ابى أن تاد 

لمعياض أمام القاضي التشيفع ان حكم النزاع اال القبيبة الناتد  الي  سكت فيها النقص ي  التشيفع ي  الأحو 
 . اليس هذا حال مصي احدها بل أفضاً حال تل الدال الأخطيى الياقية

                                                 
ن قواعد الشريعة عن الشريعة الإسلامية  كمصدر رسمي لها ارتق ت كم ا يقول ون م ن الدرج ة الثالث ة إذا انفصلت قاعدة م 1

فالش  ريعة  مج  رد  )الأدن  ى( إل  ى الدرج  ة )الأول  ى( الأرق  ى م  ن الإل  زام ، وذل  ك لانتقاله  ا إل  ى التش  ريع كمص  در رس  مي له  ا ،
 مصدر مادي فقط .
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 -اأنواع التشيفع هي :
 فوجد ي  القمة التشيفع الدستودي افامى أحياناً بالتشيفع الأساسي. -1
اي . اهو الذي فصدد من الاباة افبي التشيفع الدستودي التشيفع العاتي أا ما فامى بالتشيفع اليئي -2

 أي تبك الي  فكل إليها الدستود أمي سن القوانين . –التشيفعية العاتفة 
 -التشيفع الاياي : اهو الذي تياشيه الاباة التنايذفة افشمل : -3
 . البوائح   -أ

 . القيادا   -ب
 . المياسيم  -ج

 فصح لبتشيفع الأتى  ميتية أن يخالف التشيفع الذي افترتب ابى تددج هذه الأنواع الثلاثة ي  الأهمية أنه ا
فعبوه فلا فصح أن يخالف التشيفع العاتي تشيفعا تستودفا ، اا فاوغ لبتشيفع الاياي أن يخالف التشيفع العاتي 

 . اا التشيفع الدستودي
 -افشمل التشيفع الاياي :

أا تعدفل البوائح االقيادا  التاوفضية . لوائح  اضع البوائح اللازمة لتنايذ القوانين بما ليس فيه تعايل لها
 المحلا  المقبقة لبياحة االخاي  االمضي  بالصرة اقوانين الأغذفة م سياليوليس ) لوائح تنظيم المياد( اتبك الي  تنظ

 الخ .….االيااة المتجولين 
الة ( بالناية إلى التشيفع قوانين العد -مياتئ الشيفعة الإسلامية   -أما ان اضع المصاتد الأخطيى ) العيف

 -فقول :
ضه أن فيرث ي  نصوص التشيفع فإذا اابى القاضي إذ ما ايض ابيه نزاع معين تحتم ابيه ي  سييل ف)… 

اجد من بينها نصا فايي بباظه أا بياحه ابى الحالة المعياضة ابيه التزم  تاييقه اما تان له أن فبجأ إلى مصاتد 
يجب ابيه  –اهنا فقط  –جد أن التشيفع ا فتضمن حكما لبنزاع المعياض ابيه هنا القانون الأخطيى . أما إذا ا 

 أن فيرث ي  مصاتد القانون الأخطيى افق الترتيب الذي تحدته الاقي  الثانية من المات  الأالى .
طية اإن اجد نص تشيفعي ، لكنه غامض أا ميهم فلا فاوغ اانتقال منه مياشي  إلى المصاتد الأخطيى ااحتيا

بحجة الغموض  ي  النص التشيفعي ، اإنما فترتم أاا أن فااي هذا النص ليعيف معناه ، فإذا أتى بنا هذا 
التااي إلى أن النص فنايق ابى النزاع بألااظه أا داحه تحتم تاييقه اامتنع اانتقال إلى المصاتد الأخطيى غي 

كم الحالة المعياضة اجب القول بأن التشيفع ساتت ان التشيفعية. أما إذا أتى بنا تااي النص إلى أنه ا يح
 حكم النزاع افترتم اانتقال إلى غيه من المصاتد .

فهو فبي التشيفع ي  الميتية اهو مصدد احتياطي له . بمعنى أنه يجب ابى القاضي أا فايق  -أما العيف  :
اع لزمه أاا : أن فيرث ي  التشيفع فإن اجد العيف إا إذا افتقد النص التشيفعي ، فالقاضي إذا ايض ابيه النز 

واه تحتم ابيه أن فايقه اامتنع ابيه أن فتجااز التشيفع إلى ي  التشيفع نصا فنايق ابى هذا النزاع ي  لاظه أاي  فر
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العيف ، أما إذا لم يجد القاضي لحكم النزاع المعياض ابيه نصا ي  التشيفع اجب ابيه أن فبجأ إلى العيف مياشي  
متنع ابيه أن فبجأ إلى المصددفن الآخطيفن اهما مياتئ الشيفعة الإسلامية اقوااد القانون الاييعي االعدالة إا إذا اا

سكت العيف بداده ان حكم النزاع . فالعيف مصدد احتياطي لبتشيفع اهو مصدد احتياطي له ي  الميتية الأالى 
. 

 
 -أما ان مياتئ الشيفعة الإسلامية فيقول :

يا الكن تان المشياع التمهيدي لقانوننا المدني فذتي مياتئ الشيفعة الإسلامية بااتيادها مصددا دسملم فكن 
 1 عتبرها مجيت مصدد استثنائي . اي  لجنة مياجعة المشياع التمهيدي دؤى بنا  ابى اقتراح أستاذنا الانهوديف

د العيف اقيل القانون الاييعي اتضمنت جعل مياتئ الشيفعة الإسلامية مصددا دسميا لقانوننا المصيي يجئ بع
 ذلك الاقي  الثانية من المات  الأالى من المشياع الي  تنص بأنه :

) إذا افتقد القاضي نصا ي  التشيفع احكما ي  العيف ، فصل ي  النزاع بمقتضى مياتئ الشيفعة الإسلامية 
معين ، فإذا لم توجد فيمقتضى مياتئ القانون الأتثي ملا مة لنصوص القانون   القانون المدني  تان تقيد بمذهب 

 الاييعي اقوااد العدالة (.
القانون المدني لمجبس الشيوخ حذفت منه العياد  ) الأتثي ملا مة لنصوص احين ايض هذا النص ابى لجنة 

ة هذا القانون تان تقيد بمذهب معين ( . لأن فكي  الملا مة ماهومة تان النص ابيها إذ أن مياتئ الشيفع
الإسلامية لن تايق إا إذا سكت التشيفع تماما ان حكم النزاع بنصه أا بياحه الأن اياد  )تان تقيد بمذهب 

 معين( ا فائد  منها لأن اليجوع إلى المياتئ العامة لبشيفعة اهي ااحد  ا تختبف باخطتلاف المذاهب .
دسميا لقانوننا هو المياتئ العامة لبشيفعة دد احتياطي ي  الددجة الثانية افلاحظ أن ما فعتبر مصددا فهي مص

 ، أما الأحكام التاصيبية لتبك الشيفعة فلا تعتبر مصددا دسميا.الإسلامية أي : القوااد الأساسية الي  تقوم ابيها 
 -افقول ان أثي الدفن ي  القانون المصيي :

كم مصي، إذ حتى هذا الوقت تانت أن جا   ) محمد ابي (  يح ليالغ ي  قانوننا المصيي إلىبقي لبدفن أثيه ا
الشيفعة الإسلامية تايق ي  تنظيم أمود المصيفين ، امن اهد ) محمد ابي (  بدأ القانون الايناي فدخطل مصي ، 

تبما   ا سيما فيما فتعبق منه بالتجاد  االقانون الجنائي ، اأخطذ تأثي الشيفعة الإسلامية فنكمش دافدا دافداً 
ااد القانون الايناي اانتهى الأمي ي  اهد  ) إسماايل (  بأن صدد  التقنينا  المصيفة ااد  من قو تخطبت مصي ق

، اهكذا زال 2الأالى آخطذ  الأغبيية من أحكامها ان القانون الايناي االقبيل الناتد منها ان الشيفعة الإسلامية 

                                                 
 لمصري الشريعة الإسلامية إذ جعلها المصدر الثالث للتشريع .وهو الذي قال في مقال له لقد أنصف القانون ا 1
دستور مخ الف للش ريعة الإس لامية ق د ق نن الكف ر والعلماني ة وه و  1971وكذلك  1923لقد تبين لك كيف أن دستور 2

  1923مستمد من القانون الفرنسي ومع هذا انظر ما يقوله حسن البنا في معرض كلامه عن دستور 
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لم د أن هذه التقنينا  الصاتد  اقتذاك بي أثي الشيفعة الإسلامية ي  قانوننا المصيي بالناية إلى ما نظمته التقنينا 
تتناال تنظيم ماائل الأحوال الشخصية ، امن ثم بقي لبدفن فيها أثيه الم تغي تقنيناتنا الحالية ان الوضع الاابق 

نية من ااتياد الشيفعة الإسلامية مصددا دسميا ( من المجمواة المد15/2شيئا إذا استثنينا ما جا   به المات  )
يا لبتشيفع فأتي بعد العيف . اابى ذلك بقي الدفن مصددا دسميا لبقانون المصيي ي  ماائل الأحوال احتياط

 لشخصية الخاصة بالمصيفين تل يخضع لقانون الدفن االمبة الي  فنتمي إليها .ا
 

فع د أن تضمن التشي افلاحظ أن ماائل الأحوال الشخصية الي  تخضع ي  تنظيمها لبدفن قد ضاقت تائيتها بع
اي  تل هذه تنظيم أمود تثي  منها ، فقد صدد قانون فنظم المياث، اآخطي فنظم الوصية ، اثالث فنظم الهية ، 

 الأمود زال أثي الدفن بااتياده مصدداً دسمياً بالناية إليها ، اأصيح هذا المصدد هو التشيفع .
 

بالدفن الذي فنتمون فين تافة تان ااتياد االتشيفعا  الي  تنظم الأمود الاابقة هي تشيفعا  تايي ابى المصي 
الذلك فتعتبر تبك الشيفعة مصدداً ماتفاً ي  1مية ،إليه ، اقد استمد  أحكام هذه التشيفعا  من الشيفعة الإسلا

لناقة هذا المجال . افيقى من ماائل الأحوال الشخصية الي  فنظمها الدفن الزااج االالاق االيضااة االحضانة اا
 غي ذلك من الماائل الخاصة بعلاقة الايت بأفيات أسيته ...الخ  إلى 

لشخصية مصدداً دسمياً أصبياً ، بمعنى أن القاضي فايق مياشي  االدفن فعتبر بالناية إلى ماائل الأحوال ا
انون القااد  الي  فقضي بها الدفن ، اذلك بخلاف الحال بالناية إلى الشيفعة الإسلامية بااتيادها مصدداً دسمياً لبق

 يف .لعاتفة إذ هي ي  هذا بحال مصدد احتياطي لبتشيفع فأتي ي  الميتية الثانية بعد العي  الأحوال ا
 

  -اأما ان سباة القاضي ي  مياقية تستودفة القوانين فيقول  :
اة )اقيل أن نيين سباة القاضي ي  مياقية تستودفة القوانين ، يجب ابينا أن نياتد إلى القول بأن ماألة مخال

القااد  القانونية لبدستود ا تثود إا بالناية إلى القوااد القانونية الناشئة ان التشيفع العاتي ، اتبك الناشئة ان 
 –التشيفع الاياي الذي فتضمن البوائح أا المياسيم االقيادا  ذلك أن الدستود هو نوع من أنواع التشيفع تما بينا 

                                                                                                                                                         

حكم الدستوري تنطبق انطباقاً كاملًا على تعاليم الإسلام ونظمه وقواعده في ش كل الحك م لكونهم ا يه ديان " إن مبادئ ال
إلى المحافظة على الحري ة الشخص ية بك ل أنواعه ا وعل ى الش ورى واس تمداد الس لطة م ن الأم ة ، وعل ى مس ؤولية الحك ام 

ك ل س لطة م ن الس لطات وإن نظ ام الحك م الدس توري   وبيان ح دود أمام  الشعب ومحاسبتهم  على ما يعملون من  أعمال
سلام وهم لا يعدلون به نظاماً آخر .)حسن البنا مجموعة رسائل الإمام هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإ

 (.274رسالة  الموتمر الخامس ص
س مي له ا فانقلب ت الش ريعة مص دراً انفصلت عن الشريعة الإس لامية كمص در رس مي له ا ، والتحق ت بالتش ريع كمص در ر  1

 مادياً لها فقط .
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اتد افترتب ابى ذلك أنه إذا اجد  هناك قااد  تستودفة تقضي بأمي االتشيفع يجب اند تاييق غيه من المص
معين امتنع ان القاضي أن فتجاازها إلى غيها من القوااد الناشئة ان العيف أا ان مياتئ الشيفعة الإسلامية أا 

يف أا ان قوااد القانون الاييعي االعدالة ، اهكذا ا تعيض لبقاضي فيصة النظي فيما إذا تانت قوااد الع
مياتئ الشيفعة أا قوااد القانون الاييعي تخالف الدستود أا تتمشى معه ، امن ثم نجد مياقية القاضي تستودفة 
القوااد القانونية الناشئة ان المصاتد الثلاثة الاابقة محبوله من تبقا  نااها ، لأن القاضي فايق تائماً ما فقضي 

ذا استيعدنا  قوااد العيف امياتئ اد الاابقة موجوت  أم ا ، اإبه الدستود تان أن فنظي حتى إذا تانت القوا
ييعي من نااق الماألة الي  نحن بصدتها ما بقيت إا القوااد الناشئة ان الشيفعة الإسلامية اقوااد القانون الا

تددج ي  الأهمية : التشيفع العاتي اتبك الناشئة ان التشيفع الاياي . اقد سيق لنا أن بينا أن التشيفع أنواع ثلاثة ف
افأتي ي  نهافة المااف التشيفع الاياي  –شيفع العاتي أا اليئياي افبيه الت –فاي القمة فوجد التشيفع الدستودي 

افترتب ابى تددج هذه الأنواع الثلاثة ي  الأهمية أنه : ا فصح أن تخالف إحداهما التشيفع الذي فامو فوقه ميتية 
العاتي الدستود اا فصح أن يخالف التشيفع الاياي الدستود ، اا القانون . هذه يخالف التشيفع ، فلا فصح أن 

 . نتيجة مابمة من الجميع
ابالناية لبتشيفع الاياي فقول : ) إذ لعل أهم الأسياب الي  دجع إليها إجماع الاقه االقضا  ابى منح المحاتم 

تجيفها الاباة التنايذفة اليس لهذه الاباة ي  ناوس  سباة مياقية تستودفة التشيفعا  الاياية أن هذه التشيفعا 
قام ي  ذهن  –الناس من التعظيم االإجلال ما لباباة التشيفعية ابااتياد أن هذه الاباة الأخطي  تمثل الأمة 

 اأما اهذا اااتياد غي –الكثيفن أنه ا فصح أن يجعل من القضا  دقيياً ابيها لأنها تعبر ان الأمة فيما تقول 
متوافي فيما تصدده الاباة التنايذفة من التشيفعا  الاياية فبم فشعي أحد بالحيج من أن فابم لبقضا  أن فياقيها 
،ابى أن هناك دأفاً آخطي هو : أن فوق الاباتين التشيفعية االقضائية سباة أابى منهما هي الي  خطبقتهما اهي 

اإذا تانت المحاتم مبزمة بتاييق ما تنصه الاباة التشيفعية سباة الدستود الذي اضعته الأمة لياي تفة أمودها  . 
فإنها أتثي التزاماً باحترام أحكام الدستود . اا فوجد قانون بالمعنى الصريح إا إذا أصددته الاباة التشيفعية ي  

اهو الدستود. اتبتا الاباتين لهذا اااتياد  مشترتتان ي  الخضوع لايد الكل  أا الحدات الي  دسمها الدستود  
نية ، امتنع اإذا اجد القاضي نااه أمام تشيفعين يخالف أحدهما الآخطي اأحد هذفن التشيفعين أابى ميتية من الثا

فإهمال القانون المخالف لبدستود ا فيجع ان تاييق التشيفع الأتى  ي  سييل احترام التشيفع الأسمى اهو الدستود. 
دستود الي  يجب أن يحني الجميع أمامه دؤاسهم صاتاين صاغيفن حتى الاباة إلى القاضي اإنما فيجع إلى سيات  ال

 التشيفعية فيما تضعه من قوانين .
 -افقول ان إلغا  القوانين:

نص  ( مدني الي  تقول بأنه ) ا يجوز  إلغا 2 لقد نص المشيع ابى نواي الإلغا  الصيفح االضمني ي  المات  )
احة ابى هذا الإلغا  أا فشتمل ابى نص فتعادض مع نص التشيفع القديم أا تشيفعي إا بتشيفع احق فنص صي 
 أن قيد قوااده ذلك التشيفع (. فنظم من جدفد الموضوع الذي سيق
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اأساس هذا الإلغا  الضمني أن الشادع اقد أصدد دغيتين متعادضتين اجب ابينا أن نأخطذ دغيته الأخطي  ، 
 هي تبك الي  تمبك خطبقه أا خطبق قانون أابى منه ميتية .االاباة الي  تمبك إلغا  قانون معين 

بى تدجة ااحد  اإنما تختبف باخطتلاف مياتيها فاي القمة توجد اقد سيق أن دأفنا أن القوااد القانونية ليات ا
سلامية ها القوااد العيفية ثم يجي  بعد ذلك مياتئ الشيفعة الإددها إلى التشيفع اتبيالقوااد القانونية الي  فيجع مص

 ، افنتهي المااف بقوااد القانون الاييعي االعدالة .
( معبر  ان هذا 2فلا فبغيه إا تشيفع مثبه . اقد جا   المات  ) اهكذا فالتشيفع أابى مصاتد القانون ميتية

 (. فالعيف ا فبغي التشيفع لأنه أتى  منهالمعنى حيث تقول : ) ا يجوز إلغا  نص تشيفعي إا بتشيفع احق 
بصدت تشيفع تستودي أا بصدت تشيفع ااتي أا  ميتية اا فيق ي  ذلك بين أنواع التشيفع المختباة أي : سوا  تنا

بصدت تشيفع فياي تلائرة أا قياد االتشيفع فبغي العيف لأنه أسمى منه ميتية اهو فبغي أفضاً أي ميدأ من مياتئ 
 يعي . االعيف اللاحق فبغي العيف القديم.( اهـالشيفعة الإسلامية اأفة قااد  من قوااد القانون الاي

فظهي لنا مما سيق امن قيا   القوانين الوضعية المايقة ي  مصي اأتثي الدال العيبية أن ااضعوها ا فعترفون  
بالحق الخالص لله ي  التربيل االترييم ، بل الكبمة الأالى االأخطي  تيجع إلى دأي اهوى مشياهم . الاباان 

ها يفَّاتأدهم ليس لله تعالى تما أمي سيرانه اأاجب اإنما للأمة باجَّادها اتاّادها ازناتها الصوصها ا الحقيقي ان
ايمثل أالئك الحثاا  اغيهم ) مجبس الأمة ( ..ادئيس الجمهودفة أا المبك أا  اهي صاحية الاباان جميعاً .

) الدستود ايحكِّمونه افقدمونه ابى تتاب الله هو  الأمي افقاً لبدستود . تتابهم الذي فعظمونه افقدسونه ايجبونه
اا فأخطذان منه … اا تقدفي اا سباان اا تحكيم د بيس له ااتياف أما القيآن تتاب الله … ( اقوانينه 

 شهواتهم .م ا حين فأخطذان  لبتبييس ابى العيات ، إا ما تان موافقاً لأهوائه
يبي هل ااضعو القانون المصيي ي  زمانك الواضح اضوح الشمس لآن ابعد ذتي هذه المعبوما  ناأل الهضاا 

الي  تخالف الشيفعة الإسلامية أم لم فعاوا  ؟ إن الجواب ا بد أن  مخالاته لشيع الله أااوا صاة شياية لبقوانين
ناس عية الماتمد  من القانون الايناي فراب بل ألزموا الوضفكون بنعم . فهم لم فعاوا الشياية لبقوانين ال

 االمحاتم بتاييقها اااقيوا من يخالاها .
اتافع انها اأفدها  ؟  اما حكم من لم فكاي  اً ما حكم ااضعي هذه القوانين ؟   اما حكم من دضـي بهاذإ

كم بها اجازى اااقب من خطالاها ح ااضعيها مع ابمه لمخالاتها لبشيفعة الإسلامية ؟  اما حكم القاضي الذي
 بإخطلاص حين استلام اظياة القضا  ؟ اأقام اتعهد بتاييقها

عنى المعاي صاة شياية لبشي  أا بمولك ندفنك فا هضيبي فأنت القائل :   أما الحاتم ابى خطلاف الأمي قب
 له تافي مشيك .  وم الاعل ابى خطلاف أمي الله فهو بالإجماع ماتجيز خطلاف الله ادسوله جاحد لبنص المعب

نت نااك الحاتم ابى حكام زمانك بأنهم مابمون االحاتم بتضبيل من ت فا هضيبي قائل هذا الكلام اأنأ
لك فقط فأنت نااك الذي تولى منصب القضا   اأقام حين ذلك ذيحكم ابى هؤا  الحكام بالكاي ، اليس 

 ام ابى احترام تستود الكاي . إذاً فما حكمك ؟!!قاليمين ابى تاييق القوانين الوضعية االحكم بها بإخطلاص اأ
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 الشيخ محمد بن إبياهيم ي  دسالة تحكيم القوانين : لقا
المخيج من المبة ( قال : اهو أاظمها اأشمبها اأظهيها  ي النوع الخامس من أنواع الكاي الأتبر) أ امس  الخ

 المحاتم الشياية إاداتاً اإمداتاً اادصاتاً اتأصيلاً   بمعاند  لبشيع امكابي  لأحكامه امشاقة لله اليسوله، امضاها
عها  جاتايفعاً اتشكيلًا احكماً اإلزاماً ، امياجع اماتندا  ، فكما أن لبمراتم الشياية مياجع ماتمدا  مي 

  بهذه المحاتم مياجع هي : القانون المباق من شيائع شتى ، اقوانين تثي  ،ف  تبها إلى تتاب الله اسنة دسوله 
ااني ، اغيها من القوانين ، امن مذاهب بعض اليداين القانون الايناي ، االقانون الأميفكي االقانون البرفت

 االمنتايين إلى الشيفعة اغي ذلك .
الآن ي  تثي من أمصاد الإسلام مهيأ  مكمبة ماتوحة الأبواب ، االناس إليها أسياب إثي أسياب  ذه المحاتمهف

تبزمهم به اتقيهم ابيه ، ا يخالف حكم الانة االكتاب، من أحكام ذلك القانون ا بم ، يحكم حكامها بينهم
 ق هذا الكاي  .فو  ي تايفأ… اتحتمه ابيهم 

 ول الشيخ سبيمان بن سمران :فق
و ذهيت تنياك تبها لما جاز لك المحاتمة إلى الااغو  لأجبها الو اضايك اخطيك بين أن تتراتم إلى   فب

 1غو  .  ياك ، لوجب ابيك اليذل الم يجز لك المحاتمة إلى الااتنالااغو  أا تيذل 
 [50لمائد : ا]سود    مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لقَّوْمٍ يوُقِنُونَ وَ  ل تعالى : قا
 -تثي ي  تااي هذه الآفة :ن  ل الحافظ ابقا
ه تعالى أحكم أنأي  : امن أادل من الله ي  حكمه ، لمن اقل ان الله شياه اآمن به ، اأفقن ، اابم   

 قه من الوالد  بولدها ، فأنه تعالى هو العالم بكل شي  العاتل ي  تل شي .اهـالحاتمين ، اأدحم بخب
 -ابن تثي : ل الشيخ أحمد محمد شاتي معبقاً ابى تلامقا

ي  شيع الله أن يحكم المابمون ي  بلاتهم بتشيفع مقتيس ان تشيفعا  أادابا  –مع هذا  –قول أفيجوز   أ
 وثنية المبرد  ؟ال

لأهوا  االآدا  الياطبة ، فغيانه افيدلونه تما فشا ان ، ا فيالي ااضعه أاافق شياة الإسلام بتشيفع تدخطبه ال ب
 أم خطالاها ؟

إا ي  ذلك العهد ، اهد التتاد ، اتان  من أسوأ  –فيما نعبم من تاديخهم  – فيبوا بهذا قط لمن المابمين إ
مع هذا  فإنهم لم يخضعوا له ، بل غبب الإسلام التتاد ، ثم مزجهم فأتخطبهم ي  شياته ، ا  اهوت الظبم االظلام .

لحكم الشي  الجائي تان مصدده الايفق اازال أثي ما صنعوا ، بثيا  المابمين ابى تفنهم اشيفعتهم ، الأن هذا 
لم فعبموه أبنا هم . فما أسيع ما زال الحاتم إذ ذاك ، لم فندمج من أفيات الأمم الإسلامية المحكومة ، الم فتعبموه ا 

 أثيه .

                                                 
 من حكم المرتد .  375لسنية ، ص الدرر ا  1
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لذاك القانون الوضعي ، الذي صنعه  –ي  القين الثامن  –يأفتم هذا الوصف القوي من الحافظ إبن تثي فأ
م جنكيزخطان ؟ ألاتم تيانه فصف حال المابمين ي  هذا العصي ي  القين اليابع اشي ؟ إا ي  فيق لاادا الإس

اً : أن ذلك تان ي  طيقة خطاصة من الحكام ، أتى ابيها الزمان سيفعاً ، فاندمجت ي  الأمة انااحد ، أشينا إليه آ
اأشد ظبماً منهم، لأن أتثي الأمم الإسلامية   الإسلامية ، ازال أثي ما صنعت . ثم تان المابمون الآن أسوأ حااً 

شي  بذاك   ) الياسق ( الذي اصانعه  الآن تكات تندمج  ي  هذه القوانين المخالاة لبشيفعة ، االي  هي أشيه
دجل تافي  ظاهي الكاي ، هذه القوانين الي  فصانعها ناس فنتايون للإسلام ، ثم فتعبمها أبنا  المابمين ، 
افاتخيان بذلك آباً   اأبناً  ، ثم يجعبون ميتَّ  أميهم إلى معتنقي هذا    الياسق العصيي   ايحقيان من يخالاهم 

من فداوهم إلى ااستمااك بدفنهم اشيفعتهم  دجعياً  ا  جامداً  !!   إلى مثل ذلك من  ي  ذلك ، افامون
الألااظ اليذفئة . بل إنهم أتخطبوا أفدفهم فيما بقي  ي  الحكم من التشيفع الإسلامي ، فيفدان تحوفبه إلى فاسقهم 

اا  –فهم من الاباا  تادا  ، افصيحون الجدفد   بالهوفنا االبين تاد  ، ابالمكي االخدفعة تاد  ، ابما مبكت أفد
 بأنهم فعمبون ابى فصل الدالة ان الدفن !!. –فاتريون 

أا يجوز  ! الجدفد ، أاني التشيفع الجدفد  لأحد من المابمين أن فعتنق هذا الدفن –مع هذا  –يجوز إذن فأ
 لماً تان الأب أا جاهلاً ؟!ا، الأب أن فيسل أبنا ه  لتعبم هذا ، اإاتناقه  اااتقاته االعمل به 

افعيض ان شيفعته اليينة ؟ به  يجوز ليجل مابم أن فبي القضا  ي  ظل هذا   الياسق العصيي   اأن فعملأا 
جمبة اتاصيلًا ، افؤمن بأن هذا القيآن أنزله الله ابى دسوله تتاباً به  اً فعيف تفنه افؤمنمأظن أن دجلًا مابما ! 

ل من بين فدفه اا من خطباه ، ابأن طااته اطااة دسوله الذي جا  به ااجية قاعية اطليمحكماً ، ا فأتيه ا
اافة القضا  ي  هذه الحال باطبة  ما أظنه  فاتايع إا أن يجزم غي مترتت اا متأال بأن –الوجوب ي  تل حال 

 بالاناً أصبياً ، ا فبرقه التصريح اا الإجاز  .
ية ااضرة اضوح الشمس ، هي تاي بواح، ا خطاا  فيه اا مدااد  . اا اذد  ضعلو الأمي ي  هذه القوانين اإن 

ا ، فبيرذد اميؤ لنااه ، ا هي  العمل بها أا الخضوع لها أا إقياد  –تائناً من تان   –لأحد ممن فنتاب للإسلام 
غه غي موانين اا بيا فبيصدع العبما  بالحق غي هيابين ، الييبغوا ما أمياا بتيأ يب نااه   حا   تل اميئ
 مقصيفن .

قول اني اييد هذا   الياسق العصيي   اناصياه ، أني جامد ، اأني دجعي، اما إلى ذلك من الأقاافل ، أا يس
ص:  4ايأ  فوماً بما فقال اني ، الكن قبت ما يجب أن أقول   ) امد  التااي ج : ا فبيقولوا ما شا اا ، فم

173-174  )1 
                                                 

 ة في ضوء النظام الإسلامي . ليقول المرشد الأول لجماعة الأخوان حسن البنا في رسالة ) مشكلاتنا الداخي 1
ت  ي وض  عها الإس  لام لنظ  ام الحك  م ، وه  و به  ذا عل  ى ه  ذا فل  يس ف  ي قواع  د ه  ذا النظ  ام الني  ابي م  ا يتن  افى م  ع القواع  د الو " 
تب  ار ل  يس بعي  داً ع  ن النظ  ام  الإس  لامي ولا غريب  اً عن  ه ، به  ذا الاعتب  ار يمك  ن أيض  اً أن نق  ول ف  ي إطمئن  ان أن القواع  د عالا

بة عنه ، لتي قام عليها الدستور المصري لا تتنافى مع قواعد الإسلام وليست بعيدة عن النظام الإسلامي ولا غرية االأساسي
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 ااحداً لما فايق من القوانين ي  مصي اغيها من الدال العيبية. لآن نضيب مثااً اا
 يمة الزنا ي  القانون الايناي ) المصيي (جي 
ي تحكم بها مصي االجزائي اتونس االمغيب اتثي من الدال العيبية ذاقوبة الزنا ي  جميع القوانين الوضعية ) الإن 

زفد ان سنتين سجناً ، ادبما تانت غيامة . اقيل المحاتمة فإن  ت( سواً  تان الزاني محصناً أا غي محصن فإنها ا
 -القانون يجعل له مخادج إذا استااع بأحدها تَدأ ان نااه العقوبة مثلاً :

 -لزنا اسائل اد  لبدفاع بها ان تهمة الزنا  اتوقف بها الداوى اتاقاها اهي :ابزاجة المتهمة بل  
 . ادتكاب الزاج لجييمة الزنا سابقاً -1
 ضي ثلاثة أشهي ابى زنا الزاجة بعبم الزاج تان أن فيفع تاواه ضدها .م-2
 تنازل الزاج ) المتضيد ( ان شكواه ضد زنا  زاجته .-3
 بقاً .اضى الزاج ان زنا زاجته سد -4
 او الزاج بعد الحكم بالعقوبة .ا-5
 -ائل تفاع اليجل الزاني :سا 
 دم اقوع الو  .ا-1
 لي  زى  بها مع ادم ابمه بأنها متزاجة .اجة دضى الميأ  المتزا  -2
 ن فثيت ادم اجوته ي  مكان الجييمة .أ-3
 أا فداي أنه لم فكن ي  تامل قواه العقبية . -4
 بها ان القضية فصيح ذلك بيا   له. إذا تنازل زاج من زناا -5
 (30/276،271انون إجيا ا  مصي الجنائية المات  ق) 
 لبدتتود ايد الخالق النوااي( 52صن نو التشيفع ي  الشيفعة االقا)
ا بالناية لعقوبة الزاج الزاني فالقانون المصيي  ) الايناي( فعاقب الزاج الذي تثيت إتانته بالزنا ي  منزل مأ

 لحيس لمد  ا تزفد ان ستة أشهي أما إذا زنا ي  غي منزل الزاجية فلا اقاب ابيه .االزاجية ب
 -لآن ناأل القاضي الهضيبي :اا

                                                                                                                                                         

وض  عوه عل  ى أح  دا المب  ادئ والآراء الدس  تورية وأرقاه  ا فق  د توق  وا في  ه ألا م ب  ل إن واض  عي الدس  تور المص  ري رغ  م أنه  
أيض اً م أمون الهض يبي : مجل ة  266يصطدم أي نص من نصوصه بالقواعد الإسلامية . )حس ن البن ا مجموع ة الرس ائل ص

 .26ص  17/1/91، 1411غرة رجب  45السنة  211لواء الإسلام عدد 
م  لت  رى كي  ف يتع  ارض م  ع النظ  ام الإس  لامي وعقي  دة التوحي  د ل  تعلم م  دى  1923ور تج  ع م  ا نقلن  اه م  ن بع  ض م  واد دس  ار 

وعلى الناس . ثم قارن كلامه بكلام الش يخ احم د محم ود ش اكر ع ن عه تزييف حسن البنا للحقائق ومدى تلبيسه على أتبا
 .انه ، يظهر لك حقيقة الرجل ومن سار على دربه القوانين الوضعية التي تحكم مصر في زم
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ك إناان اقد أثيت أن زاجته قد زنت اااترفت الزاجة بذلك الكن أثيتت أن زاجها أفضاً قد زى  أا أنه   جا
 جها تنازل ان القضية فماذا تحكم ابيها ؟ا تان فعبم أنها تزني قيل مد  ثلاثة أشهي أا أتثي أا أن ز 

تعهد  بالإخطلاص له قيل  يلذ بد أن فكون حكمك ابيها بالبرا   لأنك مبزم بتاييق القانون الوضعي اا
 تابمك الوظياة . إذاً فماذا فكون حكمك ي  الشيفعة الإسلامية ؟

دفع ما ابيه من الاوائد الينكية اليبوفة فجا ك مدفي بنك من الينوك اليبوفة فشكو ابى أحد الناس امتنع أن ا أ
 لأنها حيام فماذا فكون حكمك ؟

ا ابيه من فوائد اليبا أا مجازاته بالحيس حاب القانون ع م بد أنه سيكون إجياد هذا الشخص ابى تفا
 المصيي ) الايناي ( .

 ا فماذا فكون حكمك احكم أمثالك ؟ذإ
 اماذا فكون حكم من فيضى بحكمك ؟ 

ك هذا إااا  صاة شياية لشي  أا فعل ابى خطلاف أمي الله  ؟  أليس هـذا استرـلاا لبريام بيس املأ
 ؟  اليسول ا  إستجاز  لخلاف اللها ذاتحييماً لبرلال ؟  أليس ه

  ِفإَِن َّهَا لا تَ عْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور  :[46]سود  الحج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تلبيس مسألة الكفر بالطاغوت

 
 فقول الهضيبي :
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، اا نتيعه  اا نايعه ، ابين أن     افيق تيي  بين أن نكاي بالااغو  فننكيه انجرده انكذب بداواه 
نصدد ابيه حكماً بأنه تافي . فهذه قضية ، اتبك قضية أخطيى متمافز  انها امختباة ، االواجب ادم الخبط بين 
القضيتين ، االآفا  الي  أادتناها اما جا  ي  معناها من نصوص أخطيى ، إنما فيها إلزامنا بالكاي  بالااغو  

أمي خطادج ان حد الله فننكي ابيه ذلك الخياج انجرده انكذب بداواه الخادجة ان حد فيكاينا أن نعيف أنه 
الله . اأا نعتقد أنه ااجب الاااة اأا نايعه فعلا . فإذا تان الااغو  اثناً أا صنماً  فإننا ننكي أن فكون ذلك 

أنه ا فضي اا فناع افتعين ابينا أن نكون ابى فقين من الوثن أا الصنم حقيقاً بالتعظيم  أا الإجلال . افتعين 
اجتنابه أي اجتناب تعظيمه اإجلاله اإقامة الشعائي له أا طبب البرتة منه . فمن افقه الله لذلك فقد استوفى 
الأمي الوادت بالنصوص أما الحكم ااااتقات بأن الصنم أا الوثن تافي فهذا ما ا ذتي له ي  تبك النصوص بل إن 

ا مكبف  اا يحكم ابيه بكاي اا إسلام  .  ز  ا ك الصنم أا الوثن جمات اغي ااقل اا مميابمنا أن ذلأ الله 
1 

كام اليوم الاواغيت الذفن يحكمون بالقوانين حانظي بالله ابيك تيف تميع اتحيف اتبيس ماألة تكاي 
 يق الشيفعة الإسلامية .يالوضعية ايحادبون من فيفد تا

ما  الالاطين اأنصاد الاواغيت ي  تل زمان. فهم همهم الأتبر اشغبهم فلا اجب لأن هذا هو تفدن اب
 الشاغل إبعات حكم الكاي ان هذه الاواغيت اأتيااها .

 حب قبر ايد بغي دضاه ؟!امن فا هضيبي اخطتبف معك األزمك بتكاي الحجاد   أا الحيوانا  أا تكاي ص
نه اهو داض . ا الناس إلى اياتته أا ايد مع الله أا ت ن الااغو  الذي فكاي اا فوالى اا فتيع هو من تااإ

دك أن الااغو  تافي اأن أتيااه ا فعدان من المابمين اأنهم ي  ظبما  الكاي دف  االمتمعن ي  تتاب الله 
 االضلال .

ذِينَ كَفَرُوَاْ أَوْليَِآؤُهُمُ يُخْرجُِهُمْ مّنَ الظلُّمَاتِ إِلَى النّورِ وَالّ  لّهُ وَلِيّ الّذِينَ آمَنُواْ ال  : قول الله ف
ئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ االطّ  ََ  [257]سود  اليقي :   غُوتُ يُخْرجُِونَ هُمْ مّنَ النّورِ إِلَى الظلُّمَاتِ أُوْلَ

 نيوفة الشيفاة .للااغو  امن اااه تاَّاد بنص القيآن الكييم اهدي الانة افا
 
 فشيح الهضيبي الااغو  .لآن لننظي تيف اا
و  شيفعة من قال بها ليس بكافي ، اا بعاص ، بل محان مأجود اند اغقد فكون الا  ا -ول الهضيبي : قف

 الله تعالى . فبو أن االماً مجتهداً ادااً لم فصب اجه الحق ي  إحدى فتاافه اظهي لنا خطاؤه ااضراً ائراً ا ليس
اتيعها بمعنى ااتياع ي  الشيع الذي سيق أن أاضرناه ، فهذا قد اتيع  فيه فإن فتواه تكون شيفعة طاغية من
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الااغو  ما تام قد ظهي له بالانها . اذلك ا فغي شيئاً من أن الذي أفتى بتبك الاتوى مجتهد محان مأجود 
 1اند الله تعالى ابى اجتهاته ما قصد الحق اإن أخطاأه  . 

 ن الاواغيت !!!!هداك الله تيف فصل حال من فدافع اي ظأن
طاغوتاً ، اإنما ساق هذا المثال ليدلل ابى أن من معاني الااغوتية ائ قد ااتبر الهضيبي اجتهات المجتهد المخل

المتجااز  لبرق هو هذا الضيب من ااجتهات ، ابنى ابى ذلك بأنه ا يجوز الحكم بكاي الااغو  ابى الإطلاق 
. 

 المجتهد المخاأ طاغوتاً ؟ قال من العبما  أن اجتهاتمن  -ل : أقو 
عة. إن قياس الااغو  اقوانينه الوضعية ابى المجتهد ي  ماألة فقهية ما هي يفن ااجتهات منصوص ابيه بالشإ

 إا مغالاة اتحيفف لبكبم ان مواضعه . اخطصومة اتفاعٌ ان المشيتين .
 [105لناا : ا]سود    آئنِِينَ خَصِيماً لاَ تَكُنْ للّْخَ وَ  : ل تعالى قا

 ا تكن لبخائنين مدافعاً .أي: 
 ال الشنقياي ي  الحكام االمحكومين : ق

بهذه النصوص الاماافة الي  ذتينا فظهي غافة الظهود أن الذفن فتيعون القوانين الوضعية الي  شياها ا   
ايهم اشيتهم ه ا فشك ي  ت، ان الشياان ابى ألانة أاليائه مخالاة لما شيع الله جل االا ابى ألانة دسبه 

 2   اماه ان نود الوحي مثبهم .اأ إا من طمس الله بصيته
مد بن ايد الوهاب دحمه الله :   فالله الله فا إخطواني ، تماَّكوا  بأصل تفنكم اأاََّلهِِ اآخطيه ادأسه ، ل محو فق

بوهم إخطوانكم الو تانوا بعيدفن ، وا أهبها ، ااجعادأس ه شهات  أن ا إله إا الله ، ااايفوا معناها ، اأحيُّوها اأحيُّ 
أا قال ما ابيَّ منهم  أا ،  لم فكاِّيهمأا ااتاياا بالاواغيت اااتاهم ، اأبغضوا من أحيَّهم أا جاتل انهم ، 

برا   منهم لقال ما تبَّاني الله بهم ، فقد تَذَبَ ابى الله اافترى ، فقد تبَّاه الله بهم ، اافترض ابيه الكاي بهم ، اا
 . 3تانوا إخطوانَهم اأااتَهم      ، الو
الااغو  ، فأن تعتقد بالان ايات  غي الله ، اتترتها ، ي ب:   فأما صاة الكا -دحمه الله-قال أفضاً ا 

  4.    كَاِّيَ أهبها اتعاتفهمات  اتيغضها ، 
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 الرد على استدلالات الهضيبي الواردة
 في فصل الجهل والخطأ في العقيدة

 
 ي  فصل الجهل االخاأ ي  العقيد  ابى أن المي  الذي ببغته الحجة، أي اصبته اليسالة استدل حان الهضيبي

اتمكن من العبم بما ي  القيآن الكييم من أحكام إذا ااتقد أا فعل تاياً مخيجاً من المبة اهو يجهل أنهّ تاي ا فكاي 
يفاة. اها أنا أذتيها اأتل بعون الله اتوفيقه بل هو معذاد بجهبه هذا ، استدل  بأتلة من القيآن االانة النيوفة الش

 ابى مدى خطائه ي  استدااته اما ذهب إليه هو اأمثاله من المدافعين ان الاواغيت اأتيااهم .
 
 حديث الرجل الذي أوصى أولاده بحرقه بعد الموت : -1
 

من الحيا  أاصى ن دجلًا حضيه المو  ، فبما فئس   أقول : ف ال : سمعت دسول الله ق ان حذفاة 
اأاقداا فيه ناداً، حتى إذا أتبت لحمي اخطبصت إلى اظمي  فامترشت اً أهبه : إذا أنا مت فاجمعوا لي حاياً تثي 

؟ قال :  ، فخذاها فاطرنوها ثم انظياا فوماً داحاً فذداه ي  اليم . فاعبوا . فجمعه الله فقال له : لم فعبت ذلك
 1من خطشيتك . فغاي الله  له . 

ا ذهب إليه الهضيبي اأمثاله بااستدال أ من لننظي إلى أقوال العبما  حول هذا الحدفث لنيى مدى خطالآاا
 بهذا الحدفث .

اخطتبف العبما  ي  تأافل هذا الحدفث ، فقالت طائاة : ا فصح حمل هذا ابى أنه أدات ناي  -ل النواي :اق
 ل ي  آخطي الحدفث : إنه إنما فعل هذا من خطشية الله ن الشاك ي  قدد  الله تعالى تافي ، اقد قااقدد  الله ف

في ا يخشى الله كالاا  ا فغاي له ، قال هؤا  فيكون له تأافلا  .ا 
 حدهما : أن معناه لئن قدَّد ابي العذاب أي : قضاه  فقال قدد بالتخايف  اقدَّد بالتشدفد بمعنى ااحد .أ
) تعالى : له هو أحد الأقوال ي  قو ا  قدد ابيه دزقه () فلله تعالى : لثاني : أن قدد هنا بمعنى ضيق ابيّ .قال ااا 

 ظن أن لن نقدد ابيه ( .ف
لباظ ابى ظاهيه الكن قاله هذا اليجل اهو غي ضابط لكلامه اا قاصد لحقيقة معناه : ا الت طائاةاق

تيقظه اتدبي ما فقوله  ه فيها الدهش االخوف اشد  الجزع . بحيث ذهبيامعتقد لها بل قاله ي  حالة غبب اب
الحالة ا فؤاخطذ فيها اهو نحو قول القائل الآخطي الذي غبب ابيه الايح حين ذه فصاد ي  معنى الغافل االناسي اه

فث ي  دبم فكاي بذلك الدهش االغبية االاهو . اقد جا  ي  هذا الحف  نت ايدي اأنا دبك    أاجد داحبته  
 غيب انه، اهذا فدل ابى أن قوله لئن قدد الله ابى ظاهيه .ي : أأ بعبي أضل الله    فغي مابم 
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إنا أا ) ا ذا من مجاز تلام العيب ابدفع استعمالها فامونه مزج الشك باليقين تقوله تعالى : : ه الت طائاةقا 
 صودته صود  الشك االميات به اليقين .ف إفاتم لعبى هدى (

 قد اخطتبف العبما  ي  تكاي جاهل الصاة .ا   ذا اليجل جهل صاة من صاا  الله : ه طائاة التقا 
ممن تايه بذلك ) أي جاهل الصاة اليس هذا الشخص المذتود بالحدفث( ابن جيفي الابري : ا  ل القاضياق

 اقاله : أبو الحان الأشعيي أااً .
لحان سم الإيمان . بخلاف جردها اإليه دجع أبو اا فكاي بجهل الصاة اا يخيج به ان : ا قال آخطيانا 

اع بصوابه افياه تفناً اشيااً ، اإنما فكاي من ااتقد أن مقالته فقالأشعيي اابيه استقي قوله لأنه لم فعتقد ااتقاتاً 
 حق . قال هؤا  : الو سئل الناس ان الصاا  لوجد العالم بها قبيلًا.

ادات الشيع ابى المذهب  فتر  حين فناع مجيت التوحيد اا تكبيف قيل ان هذا اليجل ي  زمن: ت الت طائاةقا 
 عذبين حتى نيعث دسواً ( .م ما تنا) ا الصريح لقوله تعالى : 

وز أنه تان ي  زمن شياهم فيه جواز العاو ان الكافي بخلاف شيانا . اذلك من مجوزا  : يج الت طائاةاق
غي ذلك ا  غاي أن فشيك به (ن الله ا ف) إا بالشيع اهو قوله تعالى : نالعقول اند أهل الانة اإنما منعناه ي  شيا

 1من الأتلة االله أابم . اهـ.
قال الحافظ ابن حجي العاقلاني ي  فتح اليادي : قال الخاابي :  قد فاتشكل هذا فيقال : تيف فغاي له ا 

 اهو منكي لبيعث االقدد  ابى إحيا  الموتى ؟  االجواب :
فعات فلا فعذب اقد ظهي إيمانه بااترافه بأنه فعل  ليعث اإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك ااه لم فنكي نإ

 شية الله .ن خطذلك م
ل ابن قتيية : قد فغبط ي  بعض الصاا  قوم من المابمين فلا فكايان بذلك. ادته ابن الجوزي اقال : اق

من قدد ) ا ي ضيق اهي تقوله أ ئن قدد الله ابيَّ () لجرده صاة القدد  تاي اتااقاً اإنما قيل إن معنى قوله :
 ي : ضيق  أ ابيه دزقه(

 فضل دبي ا )معناه لعبي أفوته فقال : ضل الشي  إذا فا  اذهب اهو تقوله  ( فعبي أضل الله) لأما قوله ا 
اأنا  ت ايديأنلعل هذا اليجل قال ذلك من شد  جزاه اخطوفه تما خطبط ذلك الآخطي فقال: ) ا  اا فناى (.

ى أنه تان مثيتاً ابتشدفد الدال أي : قدَّد ابي أن فعذبني ليعذبني أا ب ( ن قدَّد ابي: ) لأا فكون تقوله ( أدبك
 لبصانع اتان ي  زمن الااي  فبم تيبغه شيائط الإيمان .

صداً اظهي الأقوال أنه قال ذلك :  ي  حال تهشته اغبية الخوف ابيه حتى ذهب بعقبه لما فقول الم فقبه قأا 
لأقوال قول من د الغافل االذاهل االناسي الذي ا فؤاخطذ بما فصدد منه اأبعلحقيقة معناه بل ي  حالة تان فيها تا

 1قال : إنه تان ي  شياهم جواز المغاي  لبكافي .  ا هـ.
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افي ت  قال ابن الجوزي ي  جامع الماانيد : فإن قيل هذا الذي ما امل خطياً قط   -فقول الإمام الايوطي :ا 
 2يل : هذا دجل لم تيبغه الداو  .  اهـ.فكيف فغاي له ؟ فالجواب : قال ابن اق

هذا اليجل ظن أن الله ا فقدد ابيه إذا تايق هذا التايق ، فظن أنه ا فعيده إذا صاد    ف -ال ابن تيمية :ق
ه تان مع إيمانه بالله نتذلك ، اتل ااحد من إنكاد قدد  الله تعالى اإنكاد معات الأبدان اإن تايقت تاي، لك

شيته منه جاهلًا بذلك ضااًّ ي  هذا الظن مخائاً ، فغاي الله له ذلك ، االحدفث صيفح ي  أن اإيمانه بأميه اخط
اليجل طمع أن ا فعيده إذا فعل ذلك ، اأتى  ذلك أن فكون شاتاً ي  المعات ، اذلك تاي إذا قامت حجة النيو  

 ابى منكيه حكم بكايه ، اهو بَـينِّ ي  ادم إيمانه بالله تعالى .
قد أبعد النجعة احيف الكبم ان ف ل قوله : ) لئن قدد الله ابي ( بمعنى قضى ، أا بمعنى ضيق ،ن تأا ما 

مواضعه ، فإنه إنما أمي بتريفقه اتايفقه لئلا يجمع افعات . اقال : ) إذا أنا مت فاحيقوني ثم اسرقوني ، ثم ذداني 
اذبه أحداً .( فذتي هذه الجمبة الثانية بحيف الاا    لئن قدد ابي دبي ليعذبني اذاباً ماي  اليفح ي  اليري ، فو الله

اقيب الأالى فدل ابى أنه سيب لها اأنه فعل ذلك لئلا فقدد الله ابيه إذا فعل ذلك ، فبو تان مقياً بقدد  الله 
ابيه إذا فعل ذلك تقددته ابيه إذا لم فاعل لم فكن ي  ذلك فائد  له ، الأن التقدفي ابيه االتضييق موافقان 

) فو الله  لئن قدد الله ابي ليعذبني اذاباً ما اذبه  -بتعذفب ، اهو جعل تايفقه مغافياً، لأن فقدد اليب . قال :ل
أحداً من العالمين.( فلا فكون الشي  هو الجزا  ، الأنه لو تان مياته ذلك لقال  :  فو الله لئن جازاني دبي أا لئن 

) قدد ( بمعنى ضيق ا أصل له ي  ب المعياف ي  مثل ذلك. الأن لاظ ااقيني دبي ليعذبني اذاباً ، تما هو الخاا
 . البغة

: ) اقدد ي  الايت (  اقوله : ) امن قدد ابيه دزقه ( فقد استشهد بما ا امن استشهد ابى ذلك بقوله  
) امن  فشهد له ، فإن الباظ تان بقوله ) اقدد ي  الايت ( أي اجعل ذلك بقدد ، اا تزت اا تنقص . اقوله

 قدد ابيه دزقه ( أي : جعل دزقه قدد ما فغنيه من غي فضل ، إذ لو فنقص اليزق ان ذلك لم فعش .
) قدد ( ) بمعنى قدَّد (. أي أدات تقدفي الخي االشي  فهو لم فقل : إن قدد ابي دبي العذاب ، بل قال : اأما 

قال ، لئن قضى الله ابي ، لأنه قد مضى اتقيد لئن قدد ابي دبي ، االتقدفي  فتناال النواين ، فلا فصح أن ف
ابيه ما فناعه اما فضيه ، الأنه لو تان الميات التقدفي أا التضييق لم فكن ما فعبه مانعاً من ذلك ي  ظنه . اتائل 

 فاات هذا التريفف تثي  ليس هذا موضع بااها .
ابتاصيل أنه القاتد اتثي من   الله من الصاا الماً بجميع ما فاترقه فغافة ما ي  هذا انه تان دجلًا لم فكن ا
 3اهـ    .  ً المؤمنين قد جهل مثل ذلك فلا فكون تافيا

 -فقول ابن تيمية ي  موضع آخطي ي  فتاافه :
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قية اااه أصراب الحدفث االأسانيد من حدفث أبي سعيد ، احذفاة ا د      اهذا الحدفث متواتي ان النبي 
ن لم يحصل اإن اجوه متعدت  ، فعبم أهل الحدفث أنها تايد العبم اليقيني  ، م  ابن اميا ، اغيهم ان النبي 

 ذلك لغيهم ممن لم فشيتهم ي  أسياب العبم .
ابى إاات  ابن آتم بعدما أحيق اذدي ،  -عالىت–ذا اليجل تان قد اقع له الشك االجهل ي  قدد  الله  هف

 اهذان أصلان اظيمان :لميت ايحشيه إذا فعل به ذلك . ااابى أنه فعيد 
 أنه ابى تل شيٍ  قدفي .ب اهو الإيمان –تعالى  –متعبق بالله  -حدهما :أ
مع هذا فبما  ا  ى أاماله.اب متعبق باليوم الآخطي . اهو الإيمان بأن الله فعيد هذا الميت ، ايجزفه  -لثاني :اا 

و أن الله فثيب افعاقب بعد المو  اقد امل املًا باليوم  الآخطي  ي  الجمبة اه اً تان مؤمناً بالله ي  الجمبة ، امؤمن
لله أن فعاقيه ابى ذنوبه غاي الله له بما تان منه من الإيمان بالله االيوم الآخطي االعمل الصالح ا صالحاً اهو خطوفه من

بة لم لاغ اليسالة ، فمن لم تيبغه جمب. اأفضاً فإن الكتاب االانة قد تل ابى أن الله ا فعذب أحداً إا بعد إ
 فعذب دأساً ، امن ببغته جمبة تان بعض التاصيل لم فعذبه إا ابى إنكاد ما قامت ابيه الحجة اليسالية .   اهـ

1 
ن دجلًا لم فعمل خطياً قط فبما حضيه المو  أ    اقد صح ان اليسول  -ول الإمام ابن حزم دحمه الله :فق

تعالى  –اح نصاه ي  اليري انصاه بالبر فو الله لئن قدد الله قوني ثم ذداا دماتي ي  فوم د ي قال لأهبه إذا مت فاح
ع دماته فأحياه اسأله ما حمبك ابى ذلك . قال: جم بني اذاباً لم فعذبه أحداً من خطبقه اإن الله عذابي لي –

 -غاي له هذا القول : -تعالى –خطوفك فا دب اإن الله 
قدد ابى جمع دماته اإحيائه اقد غاي له لإقياده ف   ناان جهل إلى أن ما  أن اللهإال أبو محمد : فهذا ق

 اخطوفه اجهبه.
ال بعض من يحيف الكبم ان مواضعه أن معنى لئن قدد الله ابي إنما هو: لئن ضيق الله ابي تما قال ق قدا 

 [16]سود  الاجي:   أَمّآ إِذَا مَا ابْ تَلَاهُ  فَ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَ   -:تعالى 
بي . اهذا تأافل باطل ا يمكن لأنه تان فكون معناه حينئذٍ لئن ضيق الله ابي ليضيقن ا -محمد :ل أبو قا   

اأفضاً لو تان هذا لما تان لأميه بأن يحيق افذد دماته معنى ، اا شك ي  أنه إنما أمي بذلك ليابت من اذاب الله 
 2تعالى. اهـ.

  اأما جرد ذلك  -ما شياه الله أا شي  منه فيقول :جرد جمبة ن فقول ابن القيم دحمه الله اهو فتكبم اا 
كاي صاحيه به تردفث الذي جرد قدد  الله ابيه. اأمي أهبه أن يحيقوه ف جهلًا أا تأافلًا فعذد فيه صاحيه فلا

                                                 
 .491، ص 12جموع الفتاوى ، جم 1
 . 252، ص 3لفصل في الملل والأهواء والنحل ، جا  2



 أفحكم الجاهلية يبغون

 
81 

 الله  ذ تان ذلك الذي فعبه ميبغ ابمه الم يجرد قدد . إافذداه ي  اليفح امع هذا فقد غاي الله له ادحمه لجهبه
 1هـ. .  ا إااتته اناتاً أا تكذفياً ى اب

ال أحد منهم أنه جهل قدد  الله بالكبية ي  الإجمال ل ققول :  فهذه أقوال العبما  ي  تأافل هذا الحدفث هأ
 االتاصيل اتان جاهلًا معذاداً  بجهبه . هذه ااحد  .

الكن ي  جهل الصاا  ، أصل الدفن  لثانية  :  أن هذا الحدفث ليس ي  التوحيد اتيك الشيك الذي هواا 
ال :    ق  ان اابن سيفن ان النبي  الحغي  ااحد ان ا   لذلك أخطيج الإمام أحمد ان أبي هيفي  ان النبي  

مل خطياً قط إا التوحيد فبما احتضي قال لأهبه انظياا إذا أنا مت أن يحيقوه حتى فع ن دجل ممن قيبكم لمتا
وم دفح ، فبما ما  فعبوا ذلك به فإذا هو ي  قيضة الله فقال الله از اجل فا اذداه ي  ف فداوه حمماً ثم اطرنوه ثم

بك ابى ما فعبت ؟ . قال : أي دبي من مخافتك . قال فغاي له بها الم فعمل خطياً قط إا التوحيد حمابن آتم ما 
  .2 

يس :  ل الله خطياً ( فقدم اند) لم  -ال صاحب الأحاتفث القدسية نقلًا ان القاالاني ي  شيح الصريح : ق
ا فبو تان التوحيد منتاياً انه ، اإه ، ي للذلك غاا  توحيدالالميات ناي تل خطي ابى العموم ، بل ناي ما ادا : 

اليس ذلك شكاً منه ي  قدد  الله ابى إحيائه اا إنكاداً لبيعث اإا لم فكن … له  لترتم اقابه سمعاً الم فغاي
 3. اهـ. -تعالى -أنه إنما فعل ذلك من خطشية الله إيمانه بي موقناً ، اقد اظه

 اً  أقول بعون الله اتوفيقه :إذ
 دفث خطيج ان محل النزاع فهو ليس ي  قضية التوحيد الي  هي أصل الأصول .الحهذا ف -1
ما   ل النواي :   باب الدليل ابى أن من ما  ابى التوحيد تخطل الجنة قاعاً ... فلا يخبد ي  الناد أحداق

مال أاى التوحيد الو امل من المعاصي ما امل تما أنه ا فدخطل الجنة أحد ما  ابى الكاي الو امل من اب
البر ما امل . هذا مختصي جامع لمذهب أهل الحق ي  هذه الماألة اقد تظاهي  أتلة الكتاب االانة اإجماع من 

لقاعي ، فإذا تقيد  هذه القااد  لعبم اافعتد به من الأئمة ابى هذه القااد  اتواتي  بذلك نصوص تحصل 
حمل ابيها جميع ما ادت من أحاتفث الياب اغيه فإذا ادت حدفث ي  ظاهي  مخالاة اجب تأافبه ابيها ليجمع بين 

 4نصوص الشيع .  
 
تأافل العبما  لهذا الحدفث اصيفه ان معناه الظاهيي لخي بيان أن ظاهي هذا الحدفث غي ميات اأنه  -2

فبو تان من أصولهم إاذاد … م الكبية ، اهم فنزلون قضافا الأايان ابى مقتضى القوااد الكبيةصولهمعادض لأ
                                                 

 . 339–1/338دارج السالكين ، م 1
 ، طبعة مؤسسة قرطبة . 304، ص 2سند الإمام أحمد ، جم  2
 .90، ص 1لأحاديث القدسية لمجموعة من العلماء ، جا 3
 . 217، ص  1رح النووي ، جبشحيح مسلم ص 4



 أفحكم الجاهلية يبغون

 
82 

ل لقالوا جميعاً :  أن هذا اليجل جهل قدد  الله اتان جاهلًا ااذد بجهبه اتاوا أنااهم مؤنة التأافل ! لأن اهالج
ية من قضافا الإيمان أا تليل جزئي مع م قضدالتأافل اندهم شي ا فذهيون له إا ي  حالة الضياد  اندما تصا

 القوااد االأصول الكبية .
 
تقيا  قااد  تبية ثم أتى النص ابى جزئي يخالف القااد  بوجه من اجوه س  فإذا ثيت باا -ل الشاطبي :اق

ك المخالاة فلا بد من الجمع ي  النظي بينهما ، لأن الشادع لم فنص ابى ذلك الجزئي إا مع الحاظ ابى تب
لقوااد . إذ تبية هذا معبومة ضياد  بعد الإحاطة بمقاصد الشيفعة فلا يمكن االحالة هذه أن تخيم القوااد بإلغا  ا

 1ما ااتبره الشادع ، اإذا ثيت هذا لم فكن أن فعتبر الكبي افبغى الجزئي .   اهـ 
يان اا حكافا  الأحوال ا  إذا ثيتت قااد  اامة أا مابقة فلا تؤثي فيها معادضة قضافا الأ -قال أفضاً :ا 

 االدليل ابى ذلك أمود  . . .
ايت  تبيا  اا تنهض الجزئيا  أن تنقض الكبيا  . الذلك لملثالث( أن قضافا الأايان جزئية ، االقوااد اا)

 2تيقى أحكام الكبيا  جادفة ي  الجزئيا  اإن لم فظهي فيها معنى الكبيا  ابى الخصوص .  اهـ . 
اضية بأنه إذا تقيد  قااد  تبية اجا  ما فصاتمها ي  الظاهي من قضافا الأايان أا الأتلة قا  ذه نقول العبمفه

 حمبها ابى مقتضى القوااد الشياية اتأافبها ابيها لتأتبف النصوص اليجمع بينها .ب الجزئية يج
يه فضاتَّ  هظا أافل جمهود العبما  لظاهي حدفث ) اليجل الذي أمي بتريفق  نااه ( أتبر تليل ابى أنتف

 أصلا تبياً اندهم أا تليلاً أقوى منه تالة فبهذا فياا إلى التأافل .
 
لك فإن هذا اليجل لم يجهل قدد  الله االيعث بدليل أنه أمي بنيه أن فاعبوا به ما اصاهم به ذ بالإضافة إلى -3

و تما قال العبما  :  انه ظن أنه هلكن . اإا لقال لهم  :  إذا مت فقبراني بهيئي  لئن قدد الله ابي ليعذبني . ا 
إن فعل أااته فيه ما أاصى به أن فكون جمعه االحال هذه من الممتنعا  ، االممتنعا  خطادجة ان نااق القدد  

 اهذا ا فعبم إا بشيع .
 ي  ل الدهبوي :   فهذا دجل استيقن بأن الله متصف بالقدد  التامَّة لكن القدد  إنما هي ي  الممكنا  ااق

فأخطذ  ضاً لممتنعا  . اتان فظن أن جمع اليمات المتايق نصاه ي  البر انصاه ي  اليري ممتنع ، فبم يجعل ذلك نقا
 3بقدد ما انده من العبم الم فعد تافياً  .   اهـ . 

 -قول محمد بن إبياهيم الميتضى اليماني :فا 
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لعقاب ، اأما جهبه بقدد  الله تعالى ابى ما الك خطاف اإنما أتدتته اليحمة لجهبه اإيمانه بالله ابالميعات ، الذ  
ا بذلك اأنه ممكن مقداد . ثم تذبهم أا أحداً منهم لقوله  ا ظنه محااً فلا فكون تاياً إا لو ابم أن الأنييا  جا

عَثَ رَسُولا تعالى :  بيِنَ حَتَّى نَ ب ْ الخاأ ي  التأافل  هذا أدجى حدفث لأهلا  [15]سود  الإسيا :  وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
 1.  اهـ . 

إني لم أبتهي اند الله خطياً ف...  .  تان مؤمناً بقدد  الله تعالى الياافة الي  ي  صريح مابم ه  الدليل ابى أنا 
 لله فقدد ابى أن فعذبني  .ن ااإ

ياا  االناخ كذا هو ي  معظم الناخ بيلاتنا انقل اتااق اله إن الله فقدد ابى أن فعذبني (ا  :  )ل النواي قا
ظة ) أن ( الثانية ي  بعض الناخ المعتمد  فعبى هذا تكون : ) إن ( الأالى اابيه هكذا بتكيفي ) إن ( اسقات ل

 ابي اذبني اهو موافق لبياافة الاابقة ، اأما ابى داافة الجمهود اهي إثيا  ) أن (  اللهشيطية اتقدفيه : إن قدد 
 . الثانية مع الأالى فاخطتبف ي  تقدفيه 

القائل لكن فكون قوله هنا معناه :  إن الله قاتد ابى أن فعذبني إن  وز أن فكون ابى ظاهيه تما ذتي هذايجا 
وني اذدفتموني ي  البر االيري فلا فقدد ابيّ ، افكون جوابه تما سيق ابهذا تمتفنتموني بهيئي  ، فأما إن سرق
 2تجتمع الياافا  االله أابم   اهـ.

أن اليجل تان مؤمناً بقدد  الله ابيه ي  الجمبة اجهل  الي  ابيها جمهود الياا  تدل بجلاٍ  ابى ذاً فهذه الياافةإ
الصود  الدقيقة ا فاعن ي  ألوهية الله لذلك جا   الياافة ذه اشك ي  هذه الصود  الدقيقة. امعبوم أن جهل ه

دد  الله فهذا طعن ي  ألوهيته إذ تيف لاف من شك ي  أصل قبخ فعمل خطياً شيئاً قط إا التوحيد ( ) لمانه  
 الإله ااجزاً أا جاهلًا أا ميتاً أا أصم أاا يخبق فهذه تاعن طعناً مياشياً ي  ألوهية الله .ن فكو 
لم فكن الجهل بالصاا  جهلًا بالذا  إا أن تكون هذه الصاة ا تتصود الذا  بدانها افكون ماهوم لك ذل

 ا جهل بالذا  .التأله قائم ابيها فهذه الجهل به
حزم دحمهم الله امن قال مقالتهم اذداا هذا اليجل بالجهل لأنه لم يجهل قدد  الله  ذا فإن ابن تيمية اابنله

إنما جهل اشك ي  أمي تان فتصوده ماتريلًا الأنه لم فيبغه ابم بذلك ان طيفق اليسل اذد ا  االيعث ي  الجمبة
يمية اابن حزم امن تذلك أدات ابن . ل فهذا طعن ي  ألوهيته  اند الله ، بخلاف من شك ي  أصل قدد  الله

هناك صاا  ا يحكم ابى ة فقال مقالتهم أن فيينوا أن الجهل االتأافل ي  الصاا  ليس تبه تاي امخيج من المب
 أي جاهبها بالكاي إا إذا ببغته الحجة اليسالية اأنكيها . أما إنكاد اجهل الصاا  الي  تاعن ي  ألوهية الله

 بدانها افكون ماهوم التأله قائم ابيها فهذه ا فعذد الإناان بالجهل بها . الصاا  الي  ا تتصود الذا  الإلهية
 -ث بقول الإمام أبي باين دحمه الله قال :دفخطتم الحدفث ي  هذا الحأا 
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من ادتكب الكاي  احتج : من يجاتل ان المشيتين بقصة الذي أاصى أهبه أن يحيقوه بعد موته ابى أنَّ :ا   
 ا المعاند .إجاهلًا ا فكاي اا فكاي 

جة بعد اليسل ح دسل دسبه ميشيفن امنذدفن لئلا فكون لبناس ابى اللهأ الجواب : ان ذلك تبه أن الله ا 
 . اأاظم ما أدسبوا به اتاوا إليه ايات  الله احده ا شيفك له ، االنهي ان الشيك الذي هو ايات  غيه .

ذي ا فعذد  ؟  اازم هذه الداو  أنه ليس لله  حجة ليتكب الشيك الأتبر معذاداً لجهبه فمن هو ان تان مإف
 كنه طيت أصبه بل ا بد أن فتناقض .يم ابى أحد إا المعاند مع أن صاحب هذه الداو  ا

الدفن  اشك باليعث أا غي ذلك من أصولأ  نه ا يمكنه أن فتوقف ي  تكاي من شك ي  دسالة محمد إف
فذتيان ي  تتب الاقه حكم الميتد اأنه :  المابم الذي فكاي بعد  –لله ادحمهم  –، االشاك جاهل . االاقها  

اتاً  أا شكاً . اسيب الشك : الجهل ، اازم هذا ا فكاي جهبة اليهوت االنصادى تقإسلامه ناقاً أا فعلًا أا اا
ننا نقاع لأبالناد  اا الذفن حيقهم ابي بن أبي طالب االذفن فاجدان لبشمس االقمي االأصنام لجهبهم ، 

 تايهم ، انحن ي ابى تاي من لم فكاي اليهوت االنصادى أا فشك  –دحمهم الله  -أنهم جهال اقد أجمع العبما 
 نتيقن أن أتثيهم جهال  . . .

عذاد مخالف لبكتاب االانة فالمداي : أن ميتكب الكاي  متأااً  أا مجتهداً أا مخائاً أا مقبداً أا جاهلًا م
ع أنه ا بد أن فنقض أصبه فبو طيت أصبه تاي بلا دفب ، تما لو توقف ي  تكاي من شك ماع بلا شك جماالإ

 . ي  دسالة محمد 
إنما غاي ف  أما اليجل الذي أاصى أهبه بأن يحيقوه  اأن الله غاي له مع شكه ي  صاة من صاا  اليب ا 

 -لشيخ تقي الدفن ابن تيمية دحمه الله تعالى :اتذا قال غي ااحد من العبما  ، الهذا قال   له لعدم ببوغ اليسالة له
تان مثبه يجهبها لم فكاي قال  :  الهذا لم فكاي إن  من شك ي  صاة من صاا  اليب امثبه ا يجهبها تاي ، ا 

 سالة .اليجل الشاك  ي  قدد  الله تعالى لأنه ا فكون إا بعد ببوغ الي ،  النبي  
 تيبغه الداو  ، ااخطتياد الشيخ تقي الدفن ي  الصاا  أنه ا فكاي لمتذا قال :  ابن اقيل احمبه ابى أنه ا 

، تما ستقف ابى بعض تلامه إن شا  الله . اقد قدمنا بعض تلامه ي  لا الجاهل ، اأما ي  الشيك انحوه ف
 اً االميتد من أشيك بالله اتان ميغض -تياداته :ااتحاتفة اغيهم اتكايه من شك ي  تايهم . قال : صاحب اخط

 …ليسوله أا لما جا  به أا تيك إنكاد تل منكي بقبيه 
اوهم افاألهم تاي إجماااً . امن شك ي  صاة من صاا  فدجعل بينه ابين الله اسائط فتوتل ابيهم ا ا أ

يجهبها فبيس بميتد ، الهذا لم فكاي النبي  الله  ) الكلام للإمام ابن تيمية ( امثبه ا يجهبها فميتد، اإن تان مثبه
  يه ، اغليجل الشاك : ي  قدد  الله تعالى .اهـ فأطبق فيما تقدم من المكايا  ، افيق ي  الصاة بين الجهل ا

مع أن دأي الشيخ دحمه الله ي  التوقف ان تكاي  الجهمية انحوهم خطلاف نصوص الإمام أحمد اغيه من أئمة 
 الإسلام .
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الدااية فإنا نااق المقبد فيها تمن فقول بخبق القيآن أا أن  المجد دحمه الله تعالى : تل بداة تاينا فيهاال قا 
ما ا  أن الإيمان مجيت ااتقاتأا نه ا فيى ي  الآخطي  أا فاب الصرابة تدفناً ا أابم الله مخبوق أا أن أسما ه مخبوقة أ

 أشيه ذلك .
حمد ابى ذلك ي  أداوا إليه افناظي ابيه فهو محكوم بكايه، نص ن تان االماً بشي  من هذه اليدع فمف

 مواضع . ا هـ .
 1انظياا تيف حكموا بكايهم مع جهبهم . ا هـ. ف

 
 -حادثة الحواريين :  -2

 
نَ إِ   قال الله تعالى : مّنَ السّمَآءِ  ا مَآئدَِةً ذْ قاَلَ الْحَوَاريِوّنَ يعَِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ ربَّكَ أَن يُ نَ زّلَ عَلَي ْ

هَا وَتَطْمَئِنّ قُ لُ قَ     اللّهَ إِن كُنْتُم مّؤْمِنِينَ  اْ قاَلَ اتّ قُو  بُ نَا وَنَ عْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْ تَ نَا وَنَكُونَ و الُواْ نرُيِدُ أَن نأّْكُلَ مِن ْ
هَا مِنَ الشّاهِدِينَ   [113-112]سود  المائد :   عَلَي ْ

ل فاتايع دبك أن : ) ه   الحوادفون الذفن أثنى الله ابيهم قد قالوا بالجهل لعياى ال الهضيبي :   فهؤاق
 2.  انهم إيم  فيال بذلكالمفنزل ابينا مائد  من الاما  ( 

هضيبي اأمثاله لم فقل أحد من العبما  أنهم شكّوا ي  قدد  الله اصرة اليسالة ااذداا بهذا لبلجواب  :  نقول اا
. 

 من دجح الشك فكاَّياهم الم فعذداهم .لعبما  منهم اف
شكوا اأنهم أابم بالله من هذا ، اهو الياجح من القول اهو قول ابي ااائشة فالجمهود ابى أن القوم لم ا 

 3طبيوا آفة حاية فزتاتان بها فقيناً اصدقاً .م اابن اياس امجاهد  اأنه
 إنهم شكّوا ي  قدد  الله اي  صرة دسالة نييه  العبما  الذفن دجروا الشك فكاَّياهم الم فعذداهم قالوا : ف

ذا قيل أن تاتركم المعيفة ي  قبوبهم احمبوا المعنى ابى هذا اقالوا إن القوم تاياا بهذا القول هأنهم اقعوا ي  ا 
   ذا تيجيح الإمام الابري دحمه الله .اهتقوا الله إن تنتم مؤمنين ( ) ان هذا القول بقوله:م  تتابهم نييهم اسا 
النصب بمعنى : هل ب بك()د التا  ب ل تاتايع()هتابعين ليأ ذلك جمااة من الصرابة ااق ف -ال الإمام الابري :ق 

داوا دبك ؟ أا هل تاتايع اتيى أن تداوه؟ اقالوا :لم فكن ن تتاتايع أن تاأل دبك؟  أا هل تاتايع أ
) ذلك اإنما قالوا لعياى : هل تاتايع أنت ذلك.الحوادفين شاتّين أن الله تعالى ذتيه قاتد ابى أن فنزل ابيهم 
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ثم أخطذ فتكبم ان قيا   فاتايع افيجرها فقال (: إن الله تعالى ذتيه قد تيه منهم ما قالوا من ذلك ااستعظمه 
يما ف لك االإقياد لله بالقدد  ابى تل شي  اتصدفق اليسول ذ ميهم بالتوبة امياجعة الإيمان من قيبهماأ

تقوا الله إن تنتم :) اقيبهم ذلك له استعظاما منه لما قالوا د من الأخطياد ، اقد قال اياى لهم ان أخطبرهم ان دبهم
اند قيبهم ما قالوا من ذلك ااستعظام ،  تاا ه لهم إلى الإيمان به ابيسوله م ا ي استتابة الله إفاّهفامؤمنين ( 

ال ) قأما قوله : ا ا   ي  ذلك باليا  ادفع ) اليب(. بمتهم ، الدالة الكافية من غيها ابى صرة القي ت  نبي الله 
ل فاتايع دبك أن فنزل )هه :  لإنه فعني : قال اياى بن مييم لبروادفين القائبينف اتقوا الله إن تنتم مؤمنين (

 ا اقيوا الله أفها القوم اخطافوا أن فنزل بكم من الله اقوبة ابى قولكم هذا ، فإن اللهد  ابينا مائد  من الاما  (
 فعجزه شئ أداته .

 هـ.. ا اتقوا الله أن فنزل بكم نقمته إن تنتم مؤمنينف ي  قدد  الله ابى إنزال مائد  من الاما  تاي بهم  شكّكاي 
ما جمهود العبما  من الماايفن فقد حمبوا قيا   فاتايع دبك ابى قيا   تاتايع دبَّك بنصب دبك بمعنى : أا 

أابم من أن فشكوا ي  قدد  الله . اقيا   م نزال المائد  . اقالوا : إن القو هل تاتايع أنت أن تاأل دبك  
 ي  هذا . اهذا مشهود ي  تلام العيب .لك فاتايع قالوا انها : فاتايع بمعنى : يجييك دبك افايع 

نَا مَااتذلك قول الحوادفين :    ل ابن تيمية :اق ]سود   ئدَِةً مِنْ السَّمَاءِ هَلْ يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ أَنْ يُ نَ زِّلَ عَلَي ْ
اليات القدد   –دد  المقادنة لبمقداد  أي : هل قدَّد هذا قنما استاهموا ان هذه القدد  ) أي ال. إ [112المائد : 

بيه أي فاي بالقدد  تما فقال لبيجل هل تقدد أن تاعل هذا  ؟  ا ابى الاعل ( اتذلك ظن فونس أن لن نقدد
 1هود ي  تلام الناس .اهـ. أي : هل تاعبه ؟  اهو مش

بنصب اليا  اهي قيا   ابي ااائشة اابن (  كربَّ ( بالتا   )  هل تستطيعال اليغوي : قيأ الكاائي : ) ق
( بيفع  )ربَّك( باليا   ايستطيع أ الآخطيان ) قي اياس  امجاهد . أي : هل تاتايع أن تداوا اتاأل دبك. ا 

لكن معناه هل فنزّل دبك أم ا ؟  تما فقول اليجل لصاحيه : هل ا   اليا . الم فكونوا شاتّين ي  قدد  الله
 اهو فعبم أنه فاتايع اإنما فيفد هل فاعل ذلك أم ا . . . تاتايع أن تنهض معي

 هـ.1أي : نزتات إيماناً افقيناً . أنك دسول اللهب  نعلم أن قد صدقتنا () و 
ي : هل أ (ل تَستطيع ربَّك ه )تثيفن اقيأ آخطيان ذه قيا    ه ( هل يستطيع ربك)….  -:ال ابن تثي اق

 ي : انزتات إيماناً بك اابماً بيسالتك ( . اهـ.أ صدقتنا(د نعلم أن قو ) تاتايع أن تاأل دبك. . . 
ياتايع بمعنى : فايع  ( ف فنزلأن هل فايعك دبك إن سألته ) نى : فقال الادي : المع…   -ل القيطبي  :اق

عنى : أجاب  اتذلك استااع بمعنى : أطاع  اقيل المعنى : هل فقدد دبك ؟ اتان هذا تما قالوا : استجاب بم
لهذا قال اياى ي  الجواب اند غباهم اتجوفزهم ابى ا   ابتدا  أميهم قيل استركام معيفتهم بالله ي الاؤال 

الى . قبت : اي  هذا نظي لأن ي :  ا تشكوا ي  قدد  الله تعأ  تقوا الله إن كنتم مؤمنين () ا ما ا يجوز :  الله
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ن أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار م الحوادفين خطبصان الأنييا  اتخطلائهم اأنصادهم تما قال  : 
 [14]سود  الصف:  الله 
معبوم أن الأنييا  ، صبوا  الله اسلامه ابيهم ، جا اا ا  ( كل نبي حواري وحواريي الزبيرل: )   قال ا 

اما يجب له اما يجوز اما فاتريل ابيه اأن فيبغوا ذلك أممهم ، فكيف يخاى ذلك ابى من  –تعالى  – بمعيفة الله
 ااخطتص بهم حتى يجهبوا قدد  الله تعالى ؟ . . .  . باطنهم

يرانه لأنهم تانوا مؤمنين اادفين االمين ، اإنما هو تقولك س قيل : إن القوم لم فشكّوا ي  استاااة الياديا 
هل فاتايع فلان أن فأتي ، اقد ابمت أنه فاتايع . فالمعنى : هل فاعل ذلك ؟ اهل يجييني إلى ذلك لبيجل : 
د تانوا االمين باستاااة الله تعالى لذلك الغيه ابم تالة اخطبر انظي  فأداتاا ابم معافنة تذلك تما قأم ا ؟ ا 

بم ا بى ما تقدم اقد تان إبياهيم ا [260ود  اليقي : ]س رَبِّ أَرنِِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى   :قال إبياهيم 
 لذلك ابم خطبر انظي الكن أدات المعافنة الي  ا فدخطبها دفب اا شيهة. . . 

 تأافل حان ، اأحان منه أن ذلك تان من قول : من تان مع الحوادفين . . . . ت : اهذابق
يس بشك ي  ل ل يستطيع ربك () هعياى : ه سيرانه مخبراً ان الحوادفين لولل ابن الحصاد  :  اقاق

الإستاااة ، اإنما هو تباف ي  الاؤال اأتب مع الله تعالى إذ ليس تل ممكن سيق ي  ابمه اقواه لكل أحد 
اأما ؟  الحوادفون هم تانوا خطي  من آمن بعياى فكيف فظن بهم الجهل باقتداد  الله تعالى ابى تل شي  ممكنا 

قالت اائشة   -ضـي الله انهماد –: هل تاتايع أن تاأل دبك . هذا قول اائشة امجاهد قيا   التا  فقيل المعنى 
ل ) هالت (( الكن )) ق ل يستطيع ربك (ه)ن أن فقولوا : م دضـي الله انها : تان القوم أابم بالله 

إنزال مائد  الكن  ن ا فشكون أن الله فقدد ابىفو داى انها أفضاً أنها قالت :   تان الحواد ا  تَاتايع دبَّك (.
ال معاذ : ق ل تَاتايع دبَّك() ه  ال :   أقيأنا النبي ق ن معاذ بن جيل اال تَاتايع دبَّك ( ) هقالوا : 

 هـ.ا  ل تَاتايع دبَّك (.) هياداً فقيأ بالتا  م اسمعت النبي 
 
قضية العذد بالجهل ي  يقى شيهة ي  ااحتجاج بها ي  ت هل بعد سيت تلام العبما  ي  هذه الآفةف -: تقب

 !!أصل الدفن ؟
 
 -ن مالك رضي الله عنهما :حديث عمة أنس ب -3
 

امة أنس بن مالك ( ثنية جادفة من ي أنه قال : تاي  اليبيعة  ) اه ان أنس   أخطيج اليخادي 
نس بن مالك القصاص . فقال أنس بن النضي ام أب  مي النبيفأ  الأنصاد فابب القوم القصاص . فأتوا النبي  
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قوم ليضي اف ا أنس كتاب الله القصاص () ي:   : ا االله ا تكاي سنها فا دسول الله . فقال دسول الله  
 1 ( هن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر ) إ:  قال دسول الله  ف لدفة () ااقيبوا الأدش 

ما فعل دسول الله ابيه ف  دسول الله ترض بجهل ابى قضا  فع  فهذا أنس بن النضي -ال الهضيبي  :ق
 2الصلا  االالام إا أن ذتيه بما جهل .  

 
يك تيف فأال الحدفث حاب الأهوا  افاترض ي  الحدفث ما ليس به ، الم  بأنظي بالله ا -قول بعون الله :أ

 . ن من ااتراض أنس بن النضي ابى حكم دسول الله ففقبه أحد من العبما  المعتبر 
مع هذا فإن دسول الله ا  ااترض ابى حكم دسول الله     ت فا هضيبي بأن أنس بن النضي كيف جزمف
 اذده بجهبه اذتيه  بما جهل ؟ا  فآخطذه ابى هذا اااتراض لم 

لم معتبر من العبما   ؟  أا من ااهل ادت ي  الحدفث الشيفف ما فدل ابى ذلك ؟ اهل قال بهذا الاهم ف
 العياذ بالله .أخطبرك بذلك ؟  إنه الهوى ا 

لم فقل ما قاله بايب جهبه بوجوب االتزام  ا   لم فعترض ابى حكم دسول الله   أنس بن النضي ن إ
ا بايب إنكاد ادت لحكم القصاص . فالقصاص ليس حكم الله الوحيد ي  هذه ا   الله احكم دسوله م بحك

ان ظنه بالله ابأن الله سوف فاتجيب  لح األة . فهناك حكم الدفة إذا دضي الخصم . فأنس بن النضي  لما
  -ال :قتاا ه ايجعل الخصوم فقيبون الأدش ) الدفة ( أا فعاون ان  اليبيعة امة أنس 

  االله ا تكاي سنها  فا دسول الله (.) ا
 ن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره (.) إث  نهافة الحدفي   دل ابى هذا قول اليسول اف
كم الله اهو القصاص بح  يتت فعبة اليبيعة امة أنس اطبب الخصوم القصاص حكم دسول الله ندما ثعف

 االله ا تكاي ) اال : ق  لأنه ا فاتايع  أن يحكم بالأدش إا حتى فيضى الخصوم  الكن أنس بن النضي 
ا    اليس معنى قول أنس ي أنني آمل من الله أن فيضى الخصوم بالأدش فلا تكاي سنه  أ سنها فا دسول الله (

    : ا فا دسول الله ا أدضى بهذا الحكم فهي أجل من أن تكاي سنها .   فأنس عني هذا فعبم ماذا ف
 االله ا ) ا لله ا يسولل اااتراض اأنه ا فاعبه إا منافق أا إناان ا فددي ما فقول . فعندما قال أنس 

أنني آمل من الله أن فيضى الخصوم  بالأدش فلا تكاي سنها   الأن قيول  تكاي سنها فا دسول  الله (   أي :  
  القصاص (الله ا أنس تتاب) فنس لأ  قال دسول الله ص الخصوم بالأدش أمي غييبي اقد طبب القوم القصا

نَّ ) إ : لله قصاص ( فيضي القوم اقيبوا الأدش فقال دسول الله م اعني :  ) إذا لم فيضى القوم بالأدش فركف
 من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره (.
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 حادثة  ذات  أنواط  : -4
 

 ااستدال خطاأً بحدفث ذا  أنوا  .
  لى حنين انحن حدفثو اهد بكاي ، البمشيتين سدد إ  أبي ااقد البيثي قال  : خطيجنا مع دسول الله  ان

فميدنا بادد   ، فقبنا فا دسول الله اجعل لنا ذا   عكاون ابيها افنوطون بها أسبرتهم فقال لها ذا  أنوا  ،ف
)   -بيده : كما قال بنو إسرائيل: نفسي لله أكبر قلتم والذي" ا:  أنوا  تما لهم ذا  أنوا ، فقال النبي 

 1."  ن سنن من كان قبلكمكبجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ( لتر ا
 
ذفن طبيوا تانوا حدثا  اهد بالكاي ، اطبيوا الم فاعبوا ، اقد نص العبما  ابى إن ال -قول ابالله التوفيق :أ

ايب ما ب تمدان بها اليس منها النصيفام شجي  فنوطون بها الالاح أنهم طبيوا مجيت المشابهة ي  أن تكون له
  أنوا    فهم لم لك فقالوا :   اجعل لنا ذاذ لذلك سألوا النبي . ا   اللهفنزل من البرتة ابيها من قيل 

من ت تما قبا  فدَّاوا فيها هذا من قيل ناوسهم الكن أداتاا أن فكون ذلك من الله ان طيفق نييه  امصاااه 
نجم ا به ، الما ي  الحدفث الصريح ) ماينا بنو  تذا ( أي : بايب ت  تمدان بها النصي اليس منهافاقيل :  

اع اشيك أصغي امن قال : إن النجم هو الذي أنزل الماي فهذا لأن القول ماينا بايب النجم فهذا فكون إبتد
لمحذاد الذي اقعوا فيه هو مشابهتهم لبمشيتين فقاع اشيك أتبر بالله ي  دبوبيتة . فهم طبيوا النصي بها ، الكن 

ا لتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل ) اجعل لن"  ق: ات  المشابهة من جذدها ، اقال م  النبي 
 إلها كما لهم آلهة ( "

شابهه تماماً ي  فن المعبوم أن المشيه فشيه المشيه به ي  اجه أا ي  بعض الأاجه تان بقيتها فإنه ا يماثبه ا ام
نكم ) إ : قـوله ا  .2ن (وثدمن الخمر كعابد ) م:  جميع الوجوه اإا تان فيتا من جناه اهـذا تقول النبي 

من المعبوم هنا أن التشييه ي  اليؤفة االوضوح ا ي  ا  3مر لا تضامون في رؤيته (سترون ربكم كما ترون هذا الق
اتذلك هنا أن بني إسيائيل طبيوا مشابهة المشيتين الكن ي  الشيك ك ( الشكل اااستداد  ) االعياذ بالله من ذل

قد فؤال إلى الشيك الأتبر مع لمشيتين إا أنه ي  الشيك الأصغي ، أا أن طبيهم هذا ا الأتبر اأنتم طبيتم مشابهة
صنام ابى لأطول الزمان لأن اليدع بيفد الشيك الأتبر ، فأال شيك اقع ابى اجه الأدض تان بدافته تصوفي ا

صود الصالحين ، ثم لما تناخ العبم ايد  ، فكان تصوفي الأصنام  ذدفعة إلى الشيك فيما بعد مع أن مجيت 

                                                 
 . رمذي وصححهتخرجه الأ  1
 نن ابن حاجة .س  2
 حيح البخاري .ص  3
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شيفعتنا بنا  المااجد ابى القيود أفضا لهذا المعنى : لأنها تؤال بأصرابها  الوقوف ابيها ليس بشيك ، اتما حيم ي 
 إلى الشيك الأتبر.

 بتم تما قال بنو إسيائيل( ؟: ) ق يت المشابهة فبم قال مجن قيل فإن تان سؤالهم إف
ما شا   )بى من قال له ا لأمي امن باب التغبيظ تما غبظ النبي ا هذا من باب ما فؤال إليه -واب :لجا

 (.  علتني لله نداً أج: )  الله اشئت ( ، فقال
تى تأخذ ح ):  اهم قال فقوله د  ي  معيض اتياع الأمم الاابقة خطاصة أهل الكتاب ي  ب-ال الشاطبي :ق

ه إا أنه ا فتعين ي  ااتياع لهم أايان ا بدل ابى أنها تأخطذ بمثل ما أخطذا ف أمتي بما أخذ القرون من قبلها (
تتبعن سنن من كان ل )، بل قد تتيعها ي  أايانها اتتيعها ي  أشياهها ، فالذي فدل ابى الأال قوله : بداهم 
الذي فدل ابى . ا  تى لو دخلوا في جحر ضب خرب لاتبعتموهم () ح :فيه ل لحدفث  فإنه قاا قبلكم (

ما قالت بنو إسرائيل : اجعل ا ك: هذ  دسول الله اجعل لنا ذا  أنوا  ، فقال فا الثاني قوله : ) فقبنا : 
 لحدفث .ا ( لنا إلهاً 

ذلك ا فبزم اااتياد  بالمنصوص بإن اتخاذ ذا  أنوا  فشيه اتخاذ الآلهة من تان الله ا أنه هو بنااه ، فف
 1ابيه ما لم فنص ابيه مثبه من تل اجه االله أابم .  اهـ  

وم لم فابيوا الشيك الأتبر بل مجيت المشابهة اأنه هذا النص من الإمام الأصولي فدل ابى أن : القف -بت :ق
جه ، فبذلك ا فبزم اااتياد ا فشيه طبب بني إسيائيل ا أنه نااه ، اأنه ا فبزم التشابه بينهما من تل 

 بالمنصوص ابيه ، ما لم فنص ابيه من تل اجه .
فيه  –أا حجي انحوهما  الوهاب بعد أن ساق الحدفث ي  باب من تبرك بشجييد ال الشيخ محمد بن اقا 

 …-:ماائل 
م لم فيتداا بهذا نهأن الشيك فيه : أتبر اأصغي لأ –الماألة الحاتفة اشي  –تونهم لم فاعبوا   -األة الثالثة :لما
 2.اهـ

 فهذا نص من الشيخ أن القوم طبيوا الشيك الأصغي . -بت :ق
رتهم افامونها ذا  أنوا  فقال بعض الناس   الما تان لبمشيتين شجي  فعبقون ابيها أسب-ة :ميال ابن تيقا 

ما قال قوم موسى لموسى : تلله أتبر قبتم  :  ا: ) فا دسول الله اجعل لنا ذا  أنوا  تما لهم ذا  أنوا . فقال 
ابهتهم الكااد ي  مش يت. مج نكي النبي (، فأ ا لهم آلهة إنها الانن لترتبن سنن من تان قيبكمتم  اجعل لنا إلها

كيف بما هو أطم من ذلك من مشابهتهم المشيتين أا هو . ف   فعكاون ابيها معبقين ابيها سلاحهماتخاذ شجي 
وا الخي بقصدها الم تاترب الشيفعة ذلك فهو من المنكيا  ابعضه أشد من جالشيك بعينه ؟  فمن قصد بقعة في 

                                                 
 . 246-245، ص 2لاعتصام ، جا  1
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سوا  قصدها ليصبي اندها ، أا شجي  أا غيها أا قنا  جادفة أا جيلا أا مغاد  ا عة اليعض . سوا  تانت اليق
ك اليقعة بندها ، أا ليناك اندها . بحيث يخص تا–يرانه س–ليداوا اندها ، أا ليقيأ اندها  أا ليذتي الله 

 1 هـ.1بنوع من العياتا  الي  لم فشيع تخصيص تبك اليقعة به ا ايناً اا نوااً .
المشابهة لبمشيتين ا اين الشيك ، ثم انظي إلى لام شيخ الإسلام فنص ابى أن : القوم طبيوا مجيت ا تذها 

يخص العيد بقعة أا شجي  أا ن الأمثبة الي  ذتيها بعد ذلك فهي تبها ي  اليدع اليات ي  الشيك الأتبر اهي أ
قنا  بنوع من البرتة بغي بيهان من الله ، افعيد الله اندها دجا  اظم الثواب اهذا هو اين اليداة لأن التوحيد 

 يات  الله احده بما شيع ابى ألان دسبه ابيهم الالام االشيك ايات  غي الله معه .هو : ا
 2ه بغي ما شيع ابى التعيين تان الإجمال .دليداة غي المكاي  فهي : ايات  الله احاا 
عته ابى لإتياع إجمااً فضلًا ان التاصيل ، االثاني متابك اذا فظهي الايق بين الكافي االميتدع . فالأال تي بها 

الإجمال تشاع له خطاأه بالتاصيل . فالذي فعيد الله احده اند الييت الحيام فيجوا اظم  الثواب فهذا موحد ابى 
 ن الله فضل هذا المكان ان غيه . اأما من فعيد الأموا  ، فهو مشيك لصيفه العيات  لغي الله .الانة لأ

ا موحد لم فشيك بالله غيه إا أنه ميتدع لأنه فضَّل مكاناً أما من فعيد الله احده ا شيفك له اند القيود فهذا 
 بغي بيهان من الشيع ، فخيج من الانة إلى اليداة بهذا .

قت ا  ا  أنوا  لم فابيوا الشيك الأتبر فقيناً لأنه ا يجوز تأخطي الييان انذ لبذفن سألوا اليسول القوم اا 
العيد منذ تخطل ي  الإسلام اهو ماالب بالتوحيد امنهي ان الشيك  الحاجة بلا نزاع بين العبما  امن المعبوم أن

 يحدث أمته ان الشيك الأتبر افيينه لهم لم الأتبر فكيف يجوز تأخطي هذا الأمي ؟  فهل فظن ظان أن النبي 
يقول اندها : هذا شيك بالله ، ثم فقع شيك ي  ف افنهاهم انه ، افنتظي حتى فقع ي  الأمة شيك ي  الناك

اتمية فعندها يخبر الأمة : أن هذا شيك بالله ، ثم فقع شيك ي  الوافة فيخبر سااتها أن هذا شيك اا  تعوتاا الح
 نه .ا  ا فنهى  إليه الو لم فقع

اذاً اند قدامه لأهل معذ تيف فأمي . إ  سيرانك هذا بهتان اظيم اطعن ي  نبي الله امصاااه  -ول :قأ
حيد اا فنتقل منه إلى الشيائع حتى فعيفوا الله المعيفة الي  تايق بين التوحيد االشيك الكتاب أن فداوهم إلى التو 

فإنا نبرأ بنيينا ، اجميع الأنييا  االيسل صبى الله  -العياذ باللها -   عل هوااأن فعيفهم إلههم الذي يجهبونه، اا ف
أن تثياً من الصرابة ماتوا قيل أن فعبموا  ا النقص ااازتدا  ، افبزم من هذا القول الخييثهذابيهم اسبم من 

نااه قيل أن فاأل ي  القبر  افاتكمبوا حقيقة التوحيد االشيك . فعبى من فظن هذا أن فياجع إيمانه افتقي الله ي 
 س فقولون شيئاً فقبته .ناهاه هاه ا أتدي سمعت ال -لا فاتايع الإجابة افقول :ف  ان نييه 

                                                 
 .315-314قتضاء الصراط المستقيم ، صا  1
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لتوحيد احانه االشيك اقيره ي  ا  فدخطل ايد ي  الإسلام إا افعبمه النبي ني ابى فقين من أنه اإف
يان ان اقت الحاجة ي  فياع الشيفعة فكيف الحال بأصل يسااتها اإا فالأمة مجمعة ابى أنه ا يجوز تأخطي ال

 فهل هذا يجوز تأخطي بيانه ؟بر الأصول اهو التوحيد االنهي ان الشيك الأت
 الاؤال منهم لم فكن ي  الشيك الأتبر الكن هو مجيت المشابهة لبمشيتين .ن هذا فعبم أن مف

 
 الشرك الخفي : -5

 

 أنه قال : أخطيج أحمد االابري ان أبي موسى الأشعيي 
قال له من ف ب النمل (بيا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من د) يقال : ف خطاينا دسول الله   

 : اتيف نتقيه اهو أخطاى من تبيب النمل .شا  الله تعالى أن فقول 
 ولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه (.) قال : ق

 ل الهضيبي معبقاً ابى هذا الحدفث :قا
ن ناتغاي الله أ نا ، اما خطاي ابينا. اأمينا ل عبمنا أن الشيك نواان : ما هو معبومف فهذا دسول الله  
 ا قد نقع فيه من شيك نجهبه أي نجهل أنه شيك ابالضياد  نددي أن اليسول ابيه الصلا  االالام ا فأمينا مم

اي لنا إا ما أجاز الله أن فغايه لنا . فصح أن ذلك الشيك الذي يجهبه المي  ليس هو غأن نابب من الله أن ف
 ي ما تان ذلك لمن فشا ( .ن الله ا فغاي أن فشيك به افغا: ) إ ل الله قو المعني ب
لذي فامى المتصف به ي  الشياة مشيتاً. اصح أن الجاهل معذاد بجهبه ، إذ ا اخطتلاف بين أحد من اا
أن أي نوع من الشيك إذا ما ظهي اابمه الشخص فهو ليس بخاف ابيه بل هو معبوم له حين ذلك فإذا  الأمة

 1بيتته .  اهـ ع فيه اقادفه اهو االم به فهو تافي مشيك محكوماق
 ؟؟!! نظي بالله ابيك تيف فصل التريفف االتبييس بعبما  الاواغيت لأحاتفث دسول الله : ا قولأ
 أن المقصوت بهذا الحدفث هو الشيك الأتبر ؟ ن قال لك فا هضيبيم
 ؟.  اهل أحد من العبما  قال بقولك ي  شيح هذا الحدفث    
أحد أنواع الشيك الأتبر فإن هذا الشيك بالناية له شيك خطاي إذا اقع امن قال من العبما  أن من ا فعيف     

 فيه ا فامى مشيتاً لأنه يجهبه ااستدل لقوله هذا بهذا الحدفث .؟!!
أنه يف عنى قولك هذا فا هضيبي أنه ا يجوز لنا تامية أي مشيك بأنه مشيك إذا ادتكب شيتاً أتبر ا فعن مإ

بوت وصف الشرك " ثية الي  ي  الكتاب االانة اقد بيناها بعون الله ي  فصل شيك . اهذا مخالف للأتلة القاع
 قبل قيام الحجة ".
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نا ا نامى مشيتين ليس هو الشيك الأتبر ، اإنما هو ) من الشيك الذي خطاي ابينا اقد نجهبه اإذا اقع إ
ما داي ان أبي سعيد الخددي   المخيج من المبة. االدليل ابى ذلكغيالشيك الخاي ( أحد أنواع الشيك الأصغي 

  : ًألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟  قالوا :  بلى ، قال : الشرك ) ميفواا
 1م الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل (.و الخفي، يق

قالوا : فا ،  يك الايائياش فها الناس إفاتم: أقال ف  سول الله د ان محموت بن لييد قال  : ) خطيج ابينا ا 
وم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك يق:  دسول الله ، اما شيك الايائي ؟  قال 

 2( . رائرسشرك ال
 3لشيك الأصغي (.ا  قال : ) تنا نعد اليفا  ابى اهد دسول الله   شدّات بن أاس ن ا

قال لشرك أخفى من دبيب النمل ( )اال : ق  ن النبي  ا ن أبي بكي  ا ن حذفاة بن اليمان اا
:  ثكلتك أمك ، ؟  قال  أبو بكي :  فا دسول الله ، اهل الشيك إا ما ايد من تان الله أا ما تاي مع الله

فلان ، والند أن يقول  و ) أن تقول أعطاني اللهالحدفث . افيه الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ( 
 4 اهـ . فلان وقتلني فلان ( الإنسان : لولا

 
 : حديث الجارية التي امتحنها الرسول  -6
 

 -فقول الهضيبي :
اهو ما أخطيجه الإمام مالك  –تل من امترنهم للإيمان   ي   شأن ما سنه اليسول ي    أخطيج الشافعي 

دسول الله بجادفة . فقبت : فا أن معاافة بن الحكم قال : أتيت  -فضاً أ ي  الموطأ ادااه مابم اأبو تاات االناائي
من أنا )و  :قالت : ي  الاما  . فقالف .ين الله ؟ ( ) أ:  دسول الله ابي دقية ، أفأاتقها ؟ فقال لها دسول الله 

 6  5. أعتقها () فالت : أنت دسول الله. قال :  ق ؟ (.
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بهذا الحدفث ابى ادم ابم الجادفة  لهدافة اابيه التكلان ، إن ااستداله التوفيق ، امنا    ول اباللهقأ
استدال   فاألها انه أا فعبمها إفاهلم بمعنى تبمة التوحيد امع ذلك لم ت كاَّي ااد  من المؤمنا  لأن اليسول 

ا به لم فاألها انه مهبا باطل لأن ادم الاؤال انه ليس تليلًا ابى الجهل به بل بالعكس ، فبما ابم اليسول 
ان أال ما فاألها انه ، فهو أهم من معيفتها أن الله ي  لكإله إا الله  ا نها تجهل معنى  أ  الو ابم اليسول 

لها الاقة بأصل الدفن فكثي من طوائف المابمين ) منها الأشااي  س الاما  فماألة أن الله ي  الاما  ماألة لي
قول بأن الله ي  الاما  إثيا  المكان له لله ي  الاما   لأن )حاب  فهمهم ( الن افؤالون هذا الحدفث افناون أ

 نزه ابى المكان (.م االله 
 المبة .ن ن فهذا الحدفث ليس تليلاً ابى اذد الجاهل بالشيك الأتبر المخيج مذإ   

 موضع ث ي ذا اقد داى ااا  بن فااد اهو دااي هذا الحدفث ان معاافة بن الحكم الابمي ناس الحدفه
ذلك ا  ين الله () أإسنات أصح من إسنات لاظ ب ول الله (رس  لا إله إلا الله وأني  تشهدين أن) أآخطي بباظ : 

 باند صريح آخطي ان غي ااا .(  777( اهو أفضاً ي  الموطأ ص )  9/175ي  مصنف ايد اليزاق )
 
 لاوة  القرآن  :الخطأ في  ت -7
 

معة تبها بلا خطلاف من أحد منهم . ذلك أن الأمة مج   اهو بيهان ضيادي ا خطلاف فيه -: قال الهضيبي
بدل آفة من القيآن اامداً اهو فددي أنها ي  المصاحف بخلاف ذلك أا أسقط منها تبمة أا زات فيها  ابى أن من 

 اامداً فإنه تافي بإجماع الأمة تبها .تبمة 
مصيب اإذا اادضه  ثم ان المي  يخائ ي  التلاا  فيزفد تبمة افنقص أخطيى افيدل تلام الله جاهلًا مقدداً أنه

حد من الأمة تافياً أا فاسقاً أا آثماً . فإذا اقف آخطي تابيه اناظيه قيل أن فيين له الحق ، اا فكون بذلك اند أ
أا أخطبره بذلك من القيَّا  من تقوم الحجة بخبره فإنه إن تماتى ابى مكابيته فهو اند الله تافي ابى المصاحف 

 1بذلك ا محالة .   
 

 التوفيق إن الذي أخطاأ ي  آفة من سود  أا تبمة من آفة زاتها أا نقصها ، أا بدلها بايب نايان أقول ابالله
ن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ) إ:  اليسول أا اخطتلا  الأمي ابيه فهو غي مؤاخطذ اذلك لقول 

 2وما استكرهوا عليه (. 

                                                 
 . 103ص، دعاة لا قضاه  1
 واه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وابن ماجة وقال النووي حديث حسن .ر   2
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ذا اجتهد الحاكم ) إ -:معيفة الحق فاجتهد فأخطاأ  اخطتبط ابيه الأمي فيذل اسعه ي من يف  وله  اق
 1فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر (.

الله ان غي قصد .ليس تمن بدل آفة ان قصد امعيفة أالم فبق م ذاً فالمي  الذي يخاأ بتلاا  القيآن فييدل تلاإ
 فعذد . ة  ، فالأال معذاد أما هذا فلاصرللأمي أهمية فبم فتري الضيط اال

معيفة آفا  القيآن الكييم تحتاج إلى دسول فيبغها فالذي لم فصبه اليلاغ أا اصبه ابى غي شكبه الصريح ن إ
ن معيفتها إا ان طيفق الوحي . بخلاف من لم يحقق شيا  التوحيد سواً   كفهو معذاد لأن هذه الأشيا  ا يم

ن مادس الشيك الأتبر سواً  تان جاهلًا أا االماً فهو مشيك نه ا فعتبر موحداً ، اتذلك مفإتان جاهلًا أم االماً 
ك بعون الله ماصلًا ي  ل. أما قضية تعذفيه ي  الآخطي  فهذا موقوف ابى ببوغ الحجة اليسالية إليه . تما أثيتنا ذ

 الاصول الاابقة .
 لم الاابق . فالله  ااز الله انه تما ي  الحدفثتج ا الخاأ غي المعتمد فهو فوق مقدد  الإناان الهذامأ

 فكبف الإناان فوق طاقته.
هُ يكَُلّفُ اللّ  لاَ  : ال تعالى اق[ ، 286]سود  اليقي :     يكَُلّفُ اللّهُ نَ فْساً إِلّا وُسْعَهَا لاَ   : ال تعالى ق

  [7]سود  الالاق:   نَ فْساً إِلاّ مَآ آتاَهَا سَيَجْعَلُ اللّهُ بَ عْدَ عُسْرٍ يُسْراً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد.و واه البخاري ومسلم ر   1
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 -دعاة  وقضاة    -نحن  
 

اأدات بذلك أن فيين أن اظياة الدااية هي الداو  " دعاة لا قضاة "  الهضيبي ابى تتابه اسم   أطبق  لقد 
إلى الإسلام اليس الحكم ابى الناس لأن حاب اتاائه أن الحكم ابى الناس من اظياة القاضي اليس من 

 اظياة الدااية .
قالة بين الناس اأصيح الحدفث ان حكم من ادتكب مكاياً أا ناقضاً من نواقض  ا إله القد انتشي  هذه الم

إا الله  أمياً ماتنكياً اغيفياً ، اتأن المتردث فيه فناق الكاي االعياذ بالله . الييان شنااة هذا القول امخالاته 
 توفيقه :ا  لبكتاب االانة اسااهة أحلام القائبين به أقول بعون الله 

  االالام بعثوا قضا  اتاا  فركموا ابى أقوامهم بالكاي ثم تاوهم إلى الدفن ، صلااليسل جميعاً ابيهم الن إ
منه حكموا ابيه باليت  افدل ابى ذلك ج امن تخطل ي  تفنهم اااتقد اقيدتهم حكموا ابيه بالإسلام امن خطي 

 أتلة من القيآن تثي  جداً منها :
كمه ابى قومه بالكاي اند تاوته لهم إلى ي  ح   ان سيد الخبق محمد ما حكاه لنا القيآن الكييمـ 1

 الإسلام الم فاتجييوا له .
لَا أَنآَ وَ  لَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ وَ  تَ عْبُدُونَ  أَعْبُدُ مَا لاَ   لْ يأَيَّ هَا الْكَافِرُونَ قُ  ول الله تعالى : قف

 ]سود  الكافيان[ كُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين ِ لَ  بُدُ عْ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَ لاَ وَ  عَابِد  مّا عَبَدتّمْ 
 
 ذلك حكمه ابى الماتهزئين بآفا  الله بالكاي دغم ااتذادهم . قال تعالى :تا 
 َهِ كُنتُمْ تَسْتَ هْزءُِونَ مْ ليََ قُولُنّ إِنمَّا كُنّا نَخُوضُ وَنَ لْعَبُ قُلْ أَباِللّهِ وَآياَتهِِ وَرَسُولِ لئَِن سَألَْتَ هُ و  َذِرُواْ تَ  تَ عْ لا

 [66-65]سود  التوبة:  قَدْ كَفَرْتُمْ بَ عْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نّ عْفُ عَن طآَئفَِةٍ مّنْكُمْ نُ عَذّبْ طآَئفَِةً بأِنَّ هُمْ كَانوُاْ مُجْرمِِينَ 
 
 ل االكاي .بى أبيه اقومه الذفن ايداا الأصنام بالضلاا كم سيدنا إبياهيم ح -2
]سود    زَرَ أَتَ تّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنّيَ أَراَكَ وَقَ وْمَكَ فِي ضَلَالٍ مّبِينٍ آ إِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لأبيِهِ وَ  ول تعالى : فق

 [74الأنعام: 
 
 بايب استرقادهم اطيتهم المؤمنين . فقول تعالى :ل بى قومه بالجهالة االضلاا حكم سيدنا نوح ا  -3
 َن لّا تَ عْبُدُوَاْ إِلّا اللّهَ إِنّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ أَ  * لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحاً إِلَىَ قَ وْمِهِ إِنّي لَكُمْ نذَِير  مّبِين  و
اكَ اتّ بَ عَكَ إِلّا الّذِينَ هُمْ أَراَذِلنَُا باَدِيَ هِ مَا نَ رَاكَ إِلّا بَشَراً مّثْ لَنَا وَمَا نَ رَ قَالَ الْمَلُا الّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِ ف َ  * أَليِمٍ 

نَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظنُّكُمْ كَاذِبيِنَ ىَ الرّأْيِ وَمَا نَ رَ  ي الَ يَ قَوْمِ أَرأََيْ تُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَ يّ نَةٍ مّن ربّّيَ وَآتاَنِ قَ  * لَكُمْ عَلَي ْ



 أفحكم الجاهلية يبغون

 
97 

يْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلاّ لَ يَ قَوْمِ لآ أَسْألَُكُمْ عَ وَ  * نُ لْزمُِكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارهُِونَ رحَْمَةً مّنْ عِندِهِ فَ عُمّيَتْ عَلَيْكُمْ أَ 
 [29-25]سود  هوت:   كُمْ قَ وْماً تَجْهَلُونَ ا عَلَى اللّهِ وَمَآ أَناَْ بِطاَردِِ الّذِينَ آمَنُ وَاْ إِنّ هُمْ مّلَاقُوربَهِّمْ وَلَ كَِنّيَ أَرَ 

 
 بى قومه بالكاي. فقول تعالى :ا احكم سيدنا فوسف  -4
 ِنَ باِللّهِ وَهُمْ باِلَاخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ و نّي تَ ركَْتُ مِلّةَ قَ وْمٍ لاّ يُ ؤْمِنُ إ  :[37]سود  فوسف 
 
 اااتزل أصراب الكهف قومهم بعد حكمهم ابى قومهم بالشيك االكاي .ـ 5
رَىَ ت َ اتّخَذْواْ مِن دُونهِِ آلِهَةً لّوْلَا يأَْتوُنَ عَلَيْهِم بِسُلْطاَنٍ بَ يّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ اف ْ ؤُلآءِ قَ وْمُنَا هَ  ول تعالى : فق

 [15]سود  الكهف:  عَلَى اللّهِ كَذِباً 
 
 يى أنها ذاخطي  بالأتلة ابى ذلك االي  منها :ف لدادس لاي  اليسول اا
لخبوت ي  الناد اندما أااز  قيفش لأبي لهب بأن فاأله انه اا بى جده ايد المابب بالكايا كمه ح-1

 ليتم تخبيه ان حمافته بعد افا  امه أبي طالب .
 أبيه بالكاي االيت  .أ  كمه ابى من تزاج امي ح-2
بى الصرابة اندما حكم بعضهم ابى بعض بالكاي االنااق )بغض النظي ان صرة ا دم إنكاده ا-3

 حكمهم أا خطائه (.
أفن  -قال دجل :ف أخطبرني محمد بن اليبيع سمعت اتيان بن مالك فقول : غدا ابي دسول الله  يي الزهان 

لا تقولونه يقول لا إله : أ افق ا يحب الله ادسوله فقال النبي منمالك بن لد خطشية ؟ فقال دجل منا : ذلك 
وم القيامة به إلا حرم الله عليه النار  ينه لا يوافي عبد فإال : ببى . قال : ق  إلا الله يبتغي بذلك وجه الله  ؟

. "1 
 ي  بى موقف امي بن الخااب من حاطب بن أبي ببتعة دضـي الله انهماا تذلك ادم إنكاده ا  -4

 قصته المشهود  مع إنكاده الخاأ ي  الحكم .
 2فقال امي : فا دسول الله ، قد خطان الله ادسوله االمؤمنين تاني فأضيب انقه .   ….  …

 بى المابمين ااجيا  تثي  منها :ا قد أاجب الله لا ا ذه
ن الكافيفن امعيفة الكاي  ممواا  المابمين امعاتا  الكافيفن  اهذا ا يمكن أن فكون إا بمعيفة المؤمنين -

 احداته امعيفة الكافي اصااته.

                                                 
 واه البخاري.ر  1
 واه البخاري.ر  2
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ايجهم اهذا ا يمكن إا ز تتذلك أمي المابمين بالزااج من المابمين اتزايجهم اادم الزااج من الكافيفن ا ا  -
 بمعيفة الكافي من المؤمن .

هذا يجب معيفة من هو فبيم ذبائح المشيتين من غي أهل الكتاب احيم ذبيرة الميتد ح اتذلك فإن الله  -
 المابم امن هو الكافي امن هو المشيك االميتد امن هم أهل الكتاب .

بيهم اقتالهم : فبهذا اجب ابينا أن نعيف الكافي من ا مينا بجهات الكااد االغبظةأ  تذلك فإن الله ا  -
 المابم .

 -أخطياً أقول :ا 
م آخطي، فما ايف منه بيقين أنه تاي ، اأن حكالتكاي حكم شياي يخضع لنصوص الكتاب االانة تأي ن إ

لله تعالى  اً صاحيه تافي بيقين تمن فعيد مع الله آلهة أخطيى ، أا فزام لنااه خطصائص الإلهية ايجعل من نااه ند
ي  أخطص خطصائصه مثل حق التشيفع المابق ، ا يجوز مابقاً ي  هذه الحالة التوقف ان التكاي ، اإا حصل اليت 
االتكذفب لشيع الله تعالى . امنه نص أهل العبم أن ادم تكاي الكافي أا الشك ي  تايه تاي مخيج لصاحيه من 

 .   المبة لتضمنه الجروت االيت لحكم  الله
ذلك فإن تل مابم يجب أن فكون اادفاً بنواقض الإيمان فمن تان يجهل الكاي الأتبر احداته فاهل ابيه تا 

د فصَّل الآفا  ابين فيها سييل المجيمين ، اجميع ضياب الشيك االكاي لكي  قأن فقع فيه. لذلك فإن الله تعالى
 :نتجنيها انحذدها انحذد منها امن أهبها ، تما قال تعالى 

   َذَلِكَ نفَصّلُ الايَاَتِ وَلتَِسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرمِِينَ كَ و   :[55]سود  الأنعام 
مَنْ يَكْفُرْ باِلطاّغُوتِ فَ  قد قال تعالى : ف ذلك فإن من لوازم الإيمان اشيا  صرته الكاي بالااغو  ،ات

 [256]سود  اليقي :   وَيْ ؤْمِن باِللّهِ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَىَ 
 لااغو  تما أسباناه تكايه ااجتنابه ، تما قال تعالى:ان لوازم الكاي بام
  َتَنِبُواْ الْطاّغُوتَ اجْ لَقَدْ بَ عَثْ نَا فِي كُلّ أُمّةٍ رّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَ و   :[36]سود  النرل 
من لوازم الإيمان هو صعب جداً ا فنيغي أن فقدم يف فكون مع اجوبه ابى جميع أفيات الأمة امع ااتياده فك
 ا الارول من ابما  الأمة.. ؟!إابيه 
وله ، ح من هنا يجب ابى المابم الذي فعيش ي  أي مجتمع من مجتمعاتنا اليوم أن فتخذ موقااً من تل شي ٍ ا 

، من المؤساا  القائمة ،  من الحكام ، من المجتمع ، من الناس ، من الأحزاب ، من التعبيم ، من أئمة المااجد
من ا فعيف الشيك ا فعيف التوحيد امن ا فعيف التوحيد ا يمبك اااتقات به . فمن تل مظاهي المجتمع . 

االذي فعيف التوحيد فعيف تيف فوحد الله ي  ااتقاتاته اأاماله اأقواله افعيف من لم فوحد الله افشيك به ي  
ود متلازمة فدل بعضها ابى بعض . فبيرذد اميؤ لنااه اتل اميئ حايب ااتقاتاته اأاماله اأقواله هذه أم

 نااه .
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 تحريف وتلبيس أقوال المودودي

 
لم فاهم الهضيبي أقوال الموتاتي فيما فتعبق بعدم فهم الناس اليوم لكبما  الإله االيب االعيات   االدفن 

 تي اخطاأه . اقد  فكون ذلك ان قصد أا ان ادم فهم . فالله  أابم بذلك .نتقد الموتا ااالااغو  ، ا 
 قال الهضيبي نقلًا ان  الموتاتي من تتابه المصابرا  الأدبعة :

  لما نزل القيآن الكييم ي  العيب اايض ابى الناطقين بالضات . تان تل اميئ منهم فعيف معنى الإله ، اما 
ن ابماً بجميع المعاني االيب تانتا ماتعمبتين ي  تلامهم من ذي قيل . اتانوا يحياو  الميات باليب . لأن تبمي  الإله

 ألوهيته ادبوبيته ، الي  تابق الكبمتان ابيها . امن  ثم إذا قيل   ا إله إا الله   اا دب سواه ، اا شيفك له ي  
شي  هو الذي نااه القائل امنع غي الله أن  أتدتوا ما تاوا إليه تماماً ، اظهي لهم من غي ما ليس أا إبهام ، أي

فوصف به . اأي شي  قد خطصه اأخطبصه لله تعالى . االذفن تاياا إنما تاياا ان بينة امعيفة بكل ما فيابه افنعى 
ة ابصي  بكل ما فوجب قيول تبك ابيه تايه ، بألوهية غي الله ادبوبيته . اتذلك من آمن فقد آمن ان بين

به ،  ااانالاخ انه . اتذلك تانت تبمتا العيات  االدفن شائعتين ي  لغتهم اتانوا فعبمون ما العقيد   الأخطذ 
ة ، اما هو المنهاج العمبي الذي فابق ابيه اسم العيات  ، اما مغزى العيد ، اما الحال الي  فعبر انها بالعيوتف

قيل لهم : اايداا الله ااجتنيوا الااغو   الدفن ، اما هي المعاني الي  تشتمل ابيها هذه الكبمة . امن ثم لما
ااتخطبوا ي  تفن الله منقاعين ان الأتفان تبها ، ما أخطاأاا ي  فهم هذه الداو  الي  جا  بها القيآن . اما أن 

 قيات أسمااهم حتى تيينوا أي نوع من التغيي ي  نظام حياتهم جا   تااليهم به تبك الداو  .
تبك الكبما  عاني الأصبية الصريرة لجميع عصي الزاهي جعبت تتيدل فيها المبت ذلك الالكن القيان الي  ت

، تبك المعاني الي  تانت شائعة بين القوم اصي نزال القيآن . حتى أخطذ  تضيق تل تبمة من تبكم الكبما  
غامضة  الأدبع لما تانت تتاع له اتحيط به من قيل . ااات  منرصي  ي  معان ضيقة محدات  امخصوصة لمدلوا 

 مشتيهة اذلك لاييين .
 انضوب معين العيبية الخالصة ي  العصود المتأخطي  قبة الذاق العيبي الابيم ،  -أ

لإله، االعيات  سلامي انشأاا فيه لم فكن قد بقي لهم من معاني تبما  : اإن الذفن الداا ي  المجتمع الإ  -ب
 اقت نزال القيآن . ، االيب ، االدفن ، ما تان شائعاً ي  المجتمع الجاهبي

ايان ي  العصود المتأخطي  فشيحون أتثي تبما  القيآن ي  معاجم الأجل هذفن الاييين أصيح البغوفون االما
 -ابمين ، بداً من معانيها الأصبية اأمثبة ذلك: البغة ، اتتب التااي بالمعاني الي  فهمها المتأخطيان من الم

 مع تبمة الأاثان االأصنام . إن تبمة الإله جعبوها تأنها متراتفة -1
 ئمة بأمي تيبية الخبق اتنشئتهم .إن تبمة اليب جعبوها مياتفة مع الذي فيبي افنشئ ، االذا  القا -2
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 العيات  : حدتاها ي  معاني التأله االتناك االخضوع االصلا  بين فدي الله تعالى  . -3
 الدفن : جعبوها نظي تبمة النربة . -4
 ياها بالصنم ، أا الشياان .الااغو  : فا -5

أن فددتوا حتى الغيض الحقيقي االمغزى الجوهيي من تاو  القيآن : فإذا  االنتيجة :  أن تعذد ابى الناس
تااهم القيآن أا فتخذاا من تان الله إلهاً ، ظنوا أنهم افوا ماالب القيآن حقها لما تيتوا الأصنام ، اااتزلوا الأاثان 

ثان االأصنام . اهم ا فشعيان : م الإله ماادا الأا الون متشيثين بكل ما فاعه ايحيط به ماهو ، االحال أنهم ا فز 
تخذاا غي الله إلها . اإذا ناتاهم القيآن بأن الله تعالى هو اليب فلا تتخذاا من تانه دباً قالوا اأنهم بعمبهم هذا قد 

داً لأمينا . ابذلك قد تمبت اقيدتنا ي  باب التوحيد . ها نحن أاا  ا نعتقد من تان الله ميبياً لنا ، امتعه -:
اليب ( غي  االواقع أنه قد  أذان أتثيهم ليبوبية غي الله تعالى من حيث المعاني الأخطيى الي  تابق ابيها تبمة )
ن ، انيغض هذا المعنى ) الميبي ( . اإذا خطاطيهم القيآن أن اايداا الله ااجتنيوا الااغو  : قالوا ا نعيد الأاثا

متثااً ، االحال أنهم ا فزالون متماكين بأذفال اهذا الأمي القيآني  ، اا نخشع إا لله ، اقد امتثبناالشياان انبعنه 
لغي  –البهم إا التأله  –الاواغيت الأخطيى غي الأصنام المنروتة من الحجاد  . اقد خطصوا سائي ضياب العيات  

فإنه ا فاهم الناس من معنى إخطلاص الدفن لله تعالى غي أن فنترل المي  ما  الله . اقل مثل ذلك ي  الدفن :
 فامونه بالدفانة الإسلامية ، اأا فيقى ي  مبة الهناتك أا اليهوت أا النصادى .

امن هنا  :  فزام تل من هو معدات من أهل الدفانة الإسلامية أنه قد أخطبص تفنه لله تعالى . االحق أن 
 1بيها تبمة ) الدفن ( اهـ  بصوا تفنهم لله تعالى من حيث المعاني الواسعة الي  تشتمل اأغبييتهم لم يخ

 هذا ما نقبه الهضيبي ان الموتاتي اخطاأه بما ذهب إليه .
ابغض النظي ان فهم بعض الناس لهذه الأقوال اما دتيوا ابيها من أحكام قد  -إن أقوال الموتاتي  -أقول : 

ين ذلك بالتاصيل احقاً إن شا  الله تعالى _ صريرة اتدل ابى فهم اميق اااي نخالاهم ي  بعضها اسني
لأحوال أتثي الناس ي  هذا الزمان ا فنكيها إا أامى أا متعام . لكن الهضيبي لم فاهم ما قصده الموتاتي أا 

عاني ميينة ي  القيآن يين أن هذه الميتجاهبه اغي مااده حتى فبتيس ابى الناس ، اجعل فأتي بالآفا  القيآنية ل
الكييم ، تأن الموتاتي قد اتاى أن هذه المصابرا  غي ميينة ي  القيآن الكييم، مع أن الموتاتي اتما هو 

فددك أن الأستاذ الموتاتي   ااضح من تلامه فصف اضع الناس ي  اصينا هذا . االذي فعيف الناس ي  زماننا
 . تعمى الأبصاد الكن تعمى القبوب الي  ي   الصدادتان اصاه تقيقاً اتثييته صريراً . الكن ا 

لهضيبي لأقوال الأستاذ الموتاتي فهو خطاأ اتبييس ، فان الموتاتي لم فقل أن هذه المصابرا  أما فهم ا
، فان هذا ااتاا  ا فدايه مابم فضلا ان االم ، فبوا  النيوفة الشيفاة االانةليات ميينة ي  القيآن الكييم 

العبر  اااتياع ، ف انة الشيفاة ما فهمنا تفننا بما فيه هذه المصابرا  افق المعنى الذي أداته الله القيآن اال

                                                 
 . 18-17ص ، دعاة لا قضاة نقلًا عن المودودي  1
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البغة بى لصريرة اليس لبغة العيبية ، فالقيآن االانة الشيفاة حاتم اا لآفا  القيآن الكييم اأحاتفث اليسول 
فقدم المعنى الشياي بااتااق. فالموتاتي اغيه من اليس العكس ، اإذا تعادض المعنى البغوي مع المعنى الشياي 

 المعنى الحقيقي لهذه المصابرا  فهموها أاا من القيآن الكييم االانة الشيفاة . الذفن فهموا
را  اندما تان فنزل القيآن تان العيب ابالأستاذ الموتاتي أدات من تلامه هذا أن فيين أن هذه المصن إ

حاب ما فيفده  منهم اند قيولها ، أما الآن فان العيب ا فاهمون هذه المصابرا فاهمونها افاهمون ما فيات 
تراتفة لكبمة الأاثان االأصنام فإذا دتاا الأاثان االأصنام فقد احداا م لإله()االله منهم ، فانهم فاهمون أن تبمة 

داا أن الله هو الخالق االيازق  االمحي الميبي االمتعهد فإذا ااتقهو ليب ا وهية ، اتذلك فاهمون من تبمةلالله ي  الأ
قد تمبت اقيد  التوحيد اندهم ، اا فاهمون أن من أطااوه ي  الترييم االتربيل فقد فاالمميت االمدبي لبكون 

بين افعتقداا أنه خطبق الامااا  االأدض أا قاما يانصيوه إلها، الو لم فاجداا له افصبوا له افقدموا  له الق
 منهما .

 فاهمه اليوم تثي ممن يحايون أنهم ا لااغو  (ا ) ا ليب (ا ) ا لدفن (ا ) ا لعيات  (ا )ا لإله () امعنى ن إ
، تثي ممن فداون أنهم ابما  الدفن ، تالهضيبي نااه   -أا فكتم فهمه اا فنكيه  -مابمون ، بل اا فاهمه 

تعالى لما ااتبر حكام هذا الزمان مابمين، الما إنه لو فهم هذه المصابرا  اااتقد بها بالمعنى الذي فيفده الله ف
ثلاثين سنة ، فايق قوانين الااغو   -الذي فاتمد أحكامه من القوانين الغيبية -ا  ضاشتغل ي  سبك الق

 ايحكم بالقوانين الايناية .
كمون ذه المصابرا  اااتقداها ، لما االوا حكام هذا الزمان الذفن يحه و فهم أتثي الناس اليوم معنىلا 

 لام .سبالقوانين الوضعية المخالاة ي  أساسها اتايااتها لشيفعة الإ
هذه المصابرا  اااتقداها، لما ااتقداا بإسلام حكام  -بما فيهم الهضيبي نااه  -فهم أتثي الناس اليوم  ول

ا  ، افوقعون ذفن يحادبون من فداونهم إلى تاييق الشيفعة الإسلامية صياح ماالهذا الزمان ، أالئك الاواغيت 
 بهم أشد العذاب .

ين ا فدافعون ان أسبمة هؤا  الاواغيت فراب ، بل إنهم فؤلاون طالهضيبي اأمثاله من ابما  الالان إ
دج الذفن ف كاّيان المابمين واالكتب من أجل ذلك ، افضببون من ف كاّي هؤا  الاواغيت افتهمونه بأنه من الخ

 ااا  أمودهم .
شادتوا ي  المجالس ا هذه المصابرا  اااتقداها ، لم -بما فيهم الهضيبي اجمااته  -اليوم  فهم أتثي الناسو ل

التشيفعية الكايفة ، الما قيبوا  بالديمقياطية اطاليوا بتاييقها ، ذلك الدفن الجدفد الذي فعني تعدت الآلهة . فالحكم 
قياطية فالحكم لبشعب اممثبيه ، سوا  خطالف أما ي  تفن الديم -لله احده ا شيفك له  - الدفن الإسلامي ي  -

 حكم الله أم اافقه.
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معنى هذه المصابرا  اااتقداها ما ايداا غي الله ي   -بما فيهم الهضيبي اجمااته -أتثي الناس اليوم م فهو ل
  1الديمقياطي الكافي  .ام انتخابهم مشياين فشياون لهم حاب النظ

   اااتقداها ما هتاوا بحيا  الاواغيت اصاقوا لهم صياح ماا  .وفهم أتثي الناس معنى هذه المصابرال
 اله إا الله  ا واغيت اأادا  الإسلام فعبمون أن أتثي الناس ا فاهمون هذه المصابرا  اا معنىاالن إ

تيا  مة الأذان خمس ميا  ي  اليوم افينون لهم المااجد افدفعون مي قاذا فانهم فامرون لهم بإ، لمحمد دسول الله 
 للأئمة البمؤذنين .

 فعني أن تل أفيات المجتمع تااد، اانما فعني أن ناية تيي  منهم تااد ا اله إا اللها جهل أتثي الناس بمعنى ن إ
ع م  اله إا اللها لاصول الاابقة قول   الم فدخطبوا الإسلام بدافة ، لأن من شيا  تخطول الإسلام تما أثيتناه ي 

 قات هذا المعنى االعمل بما فقتضيه هذا المعنى اتيك ما فناقضه.معيفة معناها ااات
ا بد من التيين من حالة الشخص مجهول الحال ي  مجتمعا  اليوم قيل الحكم ابيه بالإسلام أا الكاي  ا ذله

  االحج ، أا ا قيامه بيعض الشعائي الإسلامية تالصلا  االصوم االزتاأ  للها اله إاا اادم  ااتتاا   بتباظه  بـِ 
 الناية لبميأ  .بإطلاق البرية اليس العمامة االجية أا ادتدا  الحجاب 

لذفن أنكياا الزتا  ي  زمن أبي بكي تانوا فقولون ا اله إا الله محمد دسول الله اتانوا فصبون افصومون اف
ن تثيا من متابيا  عمامة افابقون البرى ، اتانت نااؤهم محجيا ، تما تانوا فايقو الايحجون افبياون 

احكم ابيهم باليت  الم فقيل منهم الإسلام إا بإقيادهم بالزتا   الدفن الإسلامي، امع هذا تبه لم فقيل منهم هذا
 الي  خطيجوا بايب إنكادها أا دتها من الإسلام .

 ييااً ابى الناس اداً ابهتاناً اتبز  لااطميينبامون أنااهم فا لبذفناالقداح ( ا نو اييد) ب عييدفنالؤا  ها 
دَّاون افإله إا الله اأن محمداً دسول الله ا بهم فشهدان أن ت  ني العياس () بذفن مبكوا المغيب امصي ي  زمن اال

نحن فيه أجمع العبما  ابى تايهم ما الإسلام افصبون الجمعة االجمااة فبما أظهياا مخالاة الشيفعة ي  أشيا  تان 
 2ب اغزاهم المابمون حتى استنقذاا ما بأفدفهم من ببدان المابمين .اقتالهم اأن بلاتهم بلات حي 

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا   -:ل الشيخ  ايد اليحمن بن حان ي  شيح قوله تعالى اق
يُحِبُّونَ هُمْ كَحُبِّ اللَّهِ 

 إله إا   انوا يحيون الله تعالى افقولون إن تا، ا نهم أحيوهم مع الله فإ [165]سود  اليقي :  
فاتخاذهم الأندات يحيونهم ترب الله  صبون افصومون فقد أشيتوا بالله ي  المحية بمرية غيه اايات  غيه .افالله   

 فيال تل قول فقولونه اتل امل فعمبونه ، لأن المشيك ا فتقيل منه امل اا فصح منه .
 -د تيتوا تل قيد قيد  به هذه الكبمة العظيمة من : فقإا الله    إله   اهؤا  اإن قالوا ا 

                                                 
عة الإسلامية فإنهم يطالبون بها حسب الطريقة الديمقراطية . كمطالبتهم بالتصويت على رييَ غُرَّنك مطالبتهم بتطبيق الش لا 1

ن الوضعية. فلو فهموا هذه المصطلحات وفهموا معن ى لا يت الإسلامية التي تبيحها القوانمنع الخمرة وغيرها من المحرما
 إله إلا الله لعلموا أن  مجرد المطالبة بالتصويت على منع هذه المحرمات الثابت حرمتها في الإسلام كفر بحد ذاته.

 . 4/231، ومثله في الفتاوى الكبرى ،  117جموعة التوحيد : م  2
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ا جعل الله شيفكاً ي  المحية اغيها اهذا هو الجهل هلعبم بمدلولها لأن المشيك جاهل بمعناها امن جهبه بمعناا
 المناي  لبعبم بما تلت ابيه من الإخطلاص .

 ك الم فثيت ما أثيتته من الإخطلاص .ن الشي م  فكن صاتقاً ي  قولها لأنه لم فنف ما ناتهلما 
 ق .لحيك اليقين أفضاً لأنه لو ايف معناها اما تلت ابيه لأنكيه أاشك فيه الم فقيبه اهو اتا 
ه إلا الله وكفر بما يعبد من إل قال لامن " لم فكاي بما فعيد من تان الله تما ي  الحدفث   فعني حدفث : ا 

 2….ا فعيد من تان الله باتخاذه الند امحيته له ااياتته إفاه من تان الله ل آمن بمب 1" دون الله حرم ماله ودمه 
 
اد الذفن فقدمون إلى الشام مي   بعد مي  اقد تكبموا بالشهاتتين تئل ابن تيمية دحمه الله ان حكم قتال التس

 اانتايوا إلى الإسلام الم فيقوا ابى الكاي الذي تانوا ابيه ي  أال الأمي ؟
الله  :    تل طائاة خطيجت ان شيفعة من شيائع الإسلام الظاهي  المتواتي  فإنه يجب قتالها باتااق ال دحمه قف

 …  مت بالشهاتتين بأئمة المابمين اإن تك
تذلك إن امتنعوا ان تحييم الاواحش أا الزنا أا المياي أا الخمي أا غي ذلك من محيما  الشيفعة اتذلك ا   

ما  االأموال االأاياض االأبضاع انحوها بحكم الكتاب االانة اتذلك إن امتنعوا ان كم ي  الدلحإن امتنعوا ان ا
ينُ كُلُّهُ للَِّهِ   -عالى : ت اللهل اق… الأمي بالمعياف االنهي ان المنكي  نَة  وَيَكُونَ الدِّ وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِت ْ

  :[39]سود  الأناال 
الآن( اجب القتال حتى فكون تبه  لله. ية ضه لغي الله ) تما ي  القوانين الوضعذا تان بعض الدفن لله ابعفإ

إِن لّمْ تَ فْعَلُواْ فَ   الرّباَ إِن كُنْتُمْ مّؤْمِنِينَ  نَ أيَّ هَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّ قُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بقَِيَ مِ يَ  : اقال  تعالى 
]سود  اليقي :   وسُ أَمْوَالِكُمْ  لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ؤُ سُولِهِ وَإِنْ  تُ بْتُمْ  فَ لَكُمْ  رُ فأَْذَنوُاْ بِحَرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَ 

278-279] 
االيبا آخطي ….. نوا فتعامبون باليبا اذه الآفة نزلت ي  أهل الاائف اتانوا قد أسبموا اصبوا اصاموا لكن تاه

ن لم فنته بم ضي المتعامبين فإذا تان من لم فنته انه محادباً لله ادسوله فكيفالمحيما  ي  القيآن اهو مال فوجد بترا
 3ان غيه من المحيما  الي  هي أسيق تحييماً اأاظم تحييماً  ؟   

 
 -قول :أ

                                                 
 مسلم .واه ر   1
 ، والترقيم مضاف أما بقية شروط الشهادة فهي المحبة والانقياد والقبول. 83-82ح المجيد : فت  2
 .280، ص 4وى الكبرى ، جتالفا 3
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الله : قوانين فيناية أا إنجبيزفة أا سوفايفة أامن اضع  مجتمعا  اليوم تحكمها قوانين تخالف شيفعةن إ
المناصي  لهذه القوانين ا  ناتهم . اظاهي أتثي الناس ي  هذه المجتمعا  اليضى االقيول االتأفيدحكامهم أا بيلما

 اااضعيها ، امن ا فناصي هذه القوانين نياه ا فضبل اا فكاي من ناصيها اااها ادضي بها .
اقد يحكمون هم بها ي  مجتمعا  اليوم فتراتمون إلى هذه القوانين اا فكايان من يحكم بها ،  فأتثي الناس

انين ، بل ابى العكس من ذلك فانهم فهتاون بحياته قو أفضا ، اا فكايان الحاتم الذي فيض ابيهم هذه ال
 1صياح ماا  .

                                                 
قول حسن البنا "  )المرشد العام الأول  للإخوان (  في مذكرات ه أن ه ف ي فت رة وج ود الجماع ة بالإس ماعيلية وش ى ب ه ) ي  1

واتهموه بالسب بالذات الملكية ، وثبت في التحقيق بطلان التهمة وان البنا كان يمل ي عل ى طلبت ه السلطات  البعض لدى
ى الملك ويعدد مآثره ، كما أنه دفع العمال يوم مرور الملك بالإسماعيلية إلى تحيته وقال لهم : " علموضوعات في الثناء 

ي هذا البلد أننا نحترم ملكنا ونحبه ، فيزيد احترامنا عن دهم لأجانب فالازم تذهبوا إلى الأرصفة وتحيوا الملك حتى يفهم 
" وك  ان ذل  ك دافع  ا لأن يكت  ب أح  د رج  ال الب  وليس تقري  را به  ذه المناس  بة يقت  رح في  ه تش  جيع الحكوم  ة للجماع  ة وتعم  يم 

ط  ارق  ، 87فروعه  ا ف  ي ال  بلاد ، لأن ف  ي ذل  ك  "خدم  ة للأم  ن والإص  لاح".  )حس  ن البن  ا م  ذكرات ال  دعوة والداعي  ة ص 
 (.43، ص  1952-1945البشري ، الحركة السياسية في مصر 

المل  ك  ف  اروق بعي  د  8/5/1951الس  نة الأول  ى  15ع  دد الن  أت مجل  ة ال  دعوة الناطق  ة باس  م جماع  ة الإخ  وان ه -
عي دان  تظه ر ص ورة المل ك ف ي وس ط الص فحة وبجانبه ا كتب ت المجل ة   " 15جلوسه على الع ر  ، فعل ى غ لاف الع دد 

: احتفل يوم الأحد الماضي في جميع أنحاء وادي النيل بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول  سعيدان
وال دعوة إذ تتق  دم …. : عل ى ع ر  أج  داده العتي د .. كم  ا احتف ل ب  زواج جلالت ه بحض  رة ص احبة الجلال  ة الملك ة نريم  ان 

حف  ذ ذات المل  ك وأن يجع  ل أيام  ه كله  ا أعي  اد س  عيدة وان يع  زه بعظ  يم التهنئ  ة بالعي  دين تبته  ل إل  ى الله العل  ي الكبي  ر أن ي
 بالإسلام ويعز الإسلام به . 

ليوقع في سجل  14/11/1951فور تعيينه مرشدا عاما  للإخوان إلى قصر عابدين في بي هب حسن الهضيذ -
 ات.ة من التوقيعقالتشريفات مظهراً تأييده وطاعته للملك . ونشرت صحيفة الجمهورية صورة موث

 (  5، ص8/9/1954في  271) الجمهورية عدد 
شريفات مرة عند تعينه وقد ذكرناها، والمرة لتلقد زار حسن الهضيبي الملك ثلاا مرات ليوقع في سجل او  -

، يتوجه للقصر مهنئا بمولد ولي العهد في وقت كانت الجموع تهتف في الشوارع ضد فاروق 16/1/1952الأخرى في 
رافعا ولاءه مستنكرا هذه الصيحات التي  25/5/1952الثالثة يوقع في سجل التشريفات في  اده ، والمرةسوضد ف

  تعالت ضد الأعتاب السامية مبرئا الإخوان من الاشتراك في مثل هذه الأعمال .
 (. 8/9/1952في  271الجمهورية عدد ) 
الإخوان استقبالا باهرا ، لا ليظهروا واستقبله ق : " عن فارو  -المرشد الثالث للأخوان -ال عمر التلمساني ق -

 لمنعة في الإسلام  ".واقوتهم أمامه ، ولكن ليعربوا عن فرحتهم به ، وليعلم أن القوة 
 (1985دار الطباعة والنشر الإسلامية  154عمرالتلمساني ذكريات لا مذكرات ص )
 العجاب .ب ذا غيض من فيض والمتتبع لتاريخ هذه الجماعة يرى العجه
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أن همهم تبه ي  أن فنجح من اخطتاداه .  ندما يجي  مواد انتخابا  المجبس التشيفعي ) مجبس الآلهة ( تيىاا
ا ل حصولهم ابى بعض الأصوا  لمن دشروه . فهذه الأحوال اغيها تيين لنفهم فيذلون الغالي االنايس ي  سيي

تزموا بمقتضياتها ، فاي الحالتين فبأا ايفوا لكنهم لم ،  اله إا اللها ن أتثي أفيات مجتمعا  اليوم لم فعيفوا معنى  أ
 بمابمين تما بينا ذلك سابقاً بالأتلة قاعية الثيو  قاعية الدالة.ا فهم لياو 

وز أن يحكم ابى جميع أفيات يج ذا الوجوت أشخاص ي  هذه المجتمعا  ا فنايق ابيها هذه الأاصاف ، االه
واه ي  قالمجتمع بالكاي ، تما أنه ا يجوز أن يحكم ابيهم بالإسلام . بل يجب التيين من حقيقة تل فيت امدى ا 

ا تانه ، فكل حاب حاله . لأنه تما أثيتنا الشيك المنتشي ي  زماننا الحاضي اخطصوصاً شيك التشيفع مع الله أ
سابقا فان مجيت الناق بـِ ا إله إا الله محمد دسول الله أا أتا  الصلا  أا إطلاق البرية ليس تافيا لبركم ابى 
الشخص بالإسلام ي  هذه المجتمعا  اليوم ، لأن تثيا جدا ممن فقومون بذلك فلاحظ جهبهم الواضح بماهوم 

يمادسون الشيك الأتبر من خطلال تحاتمهم إلى الااغو  أا من خطلال انتخابهم م شيِّاين من  الشهاتتين فهم
 اليشي أا من خطلال ادم فهمهم اقيد  التوحيد .

من بيا ته من الشيك اخطاصة ا   ل اللهو  اله إا الله محمد دسللا بد من الترقق االتيين من معيفة الشخص  لاف
،  ااتدائهم ابى حق الله تعالى ي  التشيفع ، اتنصيب أنااهم أنداتا  لله  الشيك القائم ابى تأليه بشي ابر

يث فقومون بتربيل الحيام اتحييم الحلال ، افقومون جهادا نهادا باستيدال أحكام الله ااضع أحكام لبشعب ح
 ؤه .اتغافي أحكام الله جل ثن
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 م إليهاكَحابالقوانين الوضعية وتَ مَكَمن حَ مُكْحُ
 

الهضيبي ا فكاي الحكام الذفن يحكمون بالقوانين الوضعية اا فكاي من فتراتم إلى المحاتم الي  تحكم بهذه 
القوانين فهو نااه تان قاضياً يحكم بهذه القوانين .افشتر  لبركم بالكاي ابى الحاتم االمتراتم اااتقات 

 بصرة هذه القوانين الوضعية .
لقد توافي  أتلة الكتاب االانة اأقوال العبما  من الاابقين االمعاصيفن ابى أن  -فيقه :أقول بعون الله اتو 

تيدفل الشيفعة الإسلامية بالقوانين الوضعية تاي أتبر ابالذا  بهذه الصود  الشنيعة الي  نياها ي  بلات المابمين 
 -للأسياب التالية : الآن. اأن هذه الأنظمة الماتيدلة لشيع الله خطادجة من المبة الإسلامية

ادم الحكم بشيفعة الله ااستيدالها بقوانين مختباة مباقة . اهل هناك استهزا  أتبر من أن تؤخطي  -أااً :
الذي فامى مجبس الشعب فيوافق ابيها ا فقدم ابيها غيها ، أا تجعل ادقة تعيض ابى هذا الهيا  الشيفعة ، أ

 الايفق الوحيد لبركم بها .من فوافق افعترض من فعترض افعتبر هذا هو 
ك بالله لأنها حاتمية الجماهي اتأليه للإناان ، فقد نزات ية شي فالديمقياط  -الحكم بالديمقياطية : -ثانياً :

 و أن فكون حق التشيفع لله احده ا شيفك له.هأااته  لبشعب ، بينما التوحيد ا  حق التشيفع من المولى 
 -ييم الحلال :استرلال المحيما  اتح -لثاً :ثا
 جييمة اا ) اتسة االاتين حيث تقول : ااصل هذا الميدأ اندهم موجوت ي  الدستود المصيي ي  المات  الاأ

جييمة فهو ليس جييمة اإن اجتمعت ه عني تل ما لم فنص ابيه الدستود ابالتالي القانون أنف اقوبة إا بقانون (
مل جييمة. . .  اما لم فكن جييمة ي  الدستود اا القانون فهو اشيا  الآفا  امئا  الأحاتفث ابى أن هذا الع

االقانون ، امن حق أي مواطن فظبه الدستود االقانون أن فاعل هذا الاعل اا فاترق أي ود حلال ي  الدست
ي   يمنعه فكون مجيماً ي  نظي الدستود االقانون ، اإن تان ممداحاً مثاباً مأجوداً ن اقوبة. . .  بل امن يحاال أ

 الشيفعة ، افكون هو الماترق لبعقوبة .
ن الالاطين قد  أامى الله بصيتهم فبم فايقوا بين المخالاة بادتكاب م اابما  الالاطين بايب مدافعتهن إ

التشيفع من تان الله فجعبوا ذلك تبه معصية ، سواً  ان جهل أا بالمعصية االمخالاة بالإلتزام بغي الشيفعة 
اس اخطدااهم . الهذا دتيوا ابى ذلك أن من شيع من تان الله ابدل أحكام الشيفعة ا فكاي لبتبييس ابى الن

 بمجيت فعبه  بل ا بد من شي  ااسترلال .
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بأن فصيح بأن فعبه هذا جائز بالشيفعة أا  الوا إن شي  ااسترلال ا فترقق إا بإظهاده بالناق بالباانقا 
، أا أن حكمه أفضل من حكم الشيفعة أا أن حكم الشيفعة ا فصبح أنه فعل ذلك ضد الشيفعة مضاهاً  لها 

أن هذه التصييحا  ا بد أن فناق بها بشكل صيفح ا مجال لبتأافل فيه . أما مجيت المعاند  . ا  لبوقت الحاضي
 .قوانين تخالف شيع الله فهذا ا فعد استرلااً اإنما هـي معصية تياقي المعاصي ن لتاييق شيع الله أا س

األة معينة مع االتزام الكبي  ملك لم فايقوا بين التشيفع بغي ما أنزل الله ، ابين الحكم بغي العدل ي ذل
الشيفعة هو العدل اأن م بالشيفعة الإسلامية ااااتقات بأن الشيفعة الإسلامية هي الأصل ي  التراتم اأن حك

ليس اداً اأنه قد فعل محيماً سوف يحاسب ابيه  حكمه الذي حكم به اخطالف به حكم الشيفعة ي  هذه الواقعة
 إذا لم فتب منه .

صرة قولهم بأقوال ادت  ان الابف دضوان الله تعالى ابيهم ي  حكم من حكم بغي ما بى ستشهداا ااا 
اضي االحاتم الذي تحقق منه ذلك ا فكاي إا بشي  ااسترلال . اتلام قأنزل الله ي  قضية معينة اأن ال

 ا صريح لكن فهم ابما  الالاطين اأتيااهم قاصي ان إتداك حقيقته امناطه .الابف هن
  رُونَ فِ مَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فأَُوْلَ ئَِكَ هُمُ الْكَاوَ   :لما قال ي  معنى قوله تعالى  ن اياس ابن إف

حكم اتحاتم إلى القوانين الوضعية لأنه لم ه تاي تان تاي ، لم فكن فقصد من نحى الشيفعة ا نأ[ 44]سود  المائد : 
م أن سن حاتم حكماً اجعبه شيفعة مبزمة القضا  سلافكن ي  اصيه من فعل ذلك . فإنه لم يحدث ي  تادفخ الإ

 ة .بها ، بل ان هوى شخصي فدفعه إلى اتاا  ادم اقوع الحكم ابى الواقع
لكنه قد يجود فيداي ادم اقوع الحكم ابى الواقعة  لحاتم المابم المبتزم بالحكم بشيفعة الله ،ا و فقصد فه

 ا إذا استرل ما فعل .ي إفيركم بغي العدل ي  ماألة معينة فهذا ا فكا
ا ادت ان ابن مثبه ما ادت ان طاااس اغيه :   ليس بكاي فنقل من المبة ، الكنه تاي تان تاي .  اتذلك ما 

 ظبم ، افاق تان فاق  . جيفج ، ان ااا  أنه قال تاي تان تاي اظبم تان
 -مثبه ما ادت ان أبي مجبز فقد جا  ي  تااي الابري :ا 
سْلَمُواْ لِلّذِينَ نآّ أَنزَلْنَا التّ وْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُر  يَحْكُمُ بِهَا النّبِيّونَ الّذِينَ أَ إِ   وله تعالـى :ل ققول فـي تأافـلا

نّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا المَا اسْتُحْفِظوُاْ مِن كِتَابِ اللّهِ وكََانوُاْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشَوُاْ هَادُواْ وَالرّباّنيِّونَ وَالأحْبَارُ بِ 
 [44]سود  المائد :    لَ ئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وْ تَشْتَ رُواْ بآِياَتِي ثمََناً قَلِيلاً وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فأَُ 

نا مـرمد بن ايد الأابـى ، قال : حدثنا الـمعتـمي بن سبـيـمان ، قال : سمعت اميان بن حدفي حدثـ 9486
مَنْ لَ مْ وَ  ـجبز ناسٌ من بنـي اميا بن سداس ،  فقالوا : فا أبـا مـجبز ،  أدأفت قول الله : ا م، قال : أتـى أبـ

زَلَ اللّهُ أن ْ  مَنْ لَ مْ يَحْكُمْ بِ مَاوَ  : حقّ هو؟ قال : نعم. قالوا أ  زَلَ اللّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الكافِرُونَ ا أن ْ يَحْكُمْ بِ مَ 
ونَ قُ اللّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الف اسِ   مَا أنْ زَلَ بِ  مَنْ لَ مْ يَحْكُمْ وَ  : حَقّ هو ؟ قال : نعم. قالوا أ  ونَ  مُ فأَُولئَِكَ هُمُ الظاّلِ 
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  ذي ال1فا أبـا مـجبز ، فـيركم هؤا  بـما أنزل الله ؟ قـال: هـو تفنـهم  حقّ هو ؟ قال : نعم . قال : فقالوا :أ
إن هم تيتوا شيئا منه ايفوا أنهم قد أصابوا ذنيـا. فقالوا : ا االله ، ، ففدفنون به ، ابه فقولون ، اإلـيه فداون 

جون ، الكنها أنزلت فـي الـيهوت ا منـي ا أدى اإنكم تيان هذا اا تـريّ ذالكنك تَـعْيَفّ . قال : أنتـم أالـى به
 االنصادى اأهل الشيك . أا نـرواً من هذا .

ج ، قال : حدثنا حمات ، ان اميان بن حدفي ، قال : قعد إلـى جا حدثنـي الـمثنى ، قال : حدثنا حـ 9487
ا أنْ زَلَ اللّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَ وَ  فقول الله :  أبـي مِـجْبَز ناي من الإباضية ، قال : فقالوا له :

ال أبو مـجبز : إنهم فعمبون ما ق . قُونَ اسِ فأَُولئَِكَ هُمُ الف   ، ظاّلِمُونَ ال فأَُولئَِكَ هُمُ    ، الكافِرُونَ 
االله فة فـي الـيهوت االنصادى . قالوا : أما عبـمون أنه ذنب . قال : اإنـما أنزلت هذه الآاف2فعمبون فعنـي الأميا  

إنك لتعبـم مثل ما نعبـم ، الكنك تـخشاهم . قال : أنتـم أحقُّ بذلك منا ، أما نـرن فلا نعيف ما تعيفون 
 3م تعيفونه ، الكن فـمنعكم أن ت ـمضوا أميتم من خطشيتهم .نكالك

 فعقب الأستاذ محموت شاتي ابى الأثيفن بقوله :ا 
هل اليفب االاتن ممن تصداا لبكلام ي  زماننا هذا ، قد ني أبيؤ إليك من الضلالة ابعد :  فإن أإلبهم ا  

لقضا  ي  الأموال االأاياض االدما  بغي شيفعة  اتبمس المعذد  لأهل الاباان ي  تيك الحكم بما أنزل الله ، اي 
لخبرفن ، فبما اقف ابى هذفن ا –ي  بلات الإسلام  الله الي  أنزلها ي  تتابه ، اي  اتخاذهم قانون أهل الكاي شيفعة

اتخذهما دأفاً فيى به صواب القضا  ي  الأموال االأاياض االدما  بغي ما أنزل الله، اأن مخالاة شيفعة الله ي  القضا  
لماؤال ، فأبو االعام ا ت كَاِّي الياضي بها  االعامل ابيها. االناظي ي  هذفن الخبرفن ا محيص له ان معيفة الاائل ا 

اتان قوم أبي مجبز اهم بنو شييان ،  يياني الاداسي   تابعي ثقة ، اتان يحب ابياً مجبز   احق بن حميد الش
ما تان أمي الحكمين فوم صاين، اااتزلت الخوادج ، تان فيمن خطيج ابى فبمن شيعة ابي فوم الجمل اصاين ، 

ا مجبز ناس من شييان بن ذهل ، اهؤا  الذفن سألوا أبن طائاة من بني شييان ، امن بني سداس ب،  ابي 
 (  االإباضية12،  26( اهم ناي من الإباضية تما ي  الأثي  ) 12، 25بني اميا بن سداس تما ي  الأثي    )

من جمااة الخوادج الحيادفة هم أصراب ايد الله بن إباض التميمي ، اهم فقولون بمقالة سائي الخوادج ي  التركيم 
ابياً لم يحكم بما أنزل الله ي  أمي التركيم ، ثم إن ايد الله بن ذ حكَّم الحكمين ، اأن إ  تكاي ابي  اي 

أصرابه ، اأقام الخوادج ابى أن أحكام المشيتين لف إباض قال : إن من خطالف الخوادج مابم ليس بمشيك فخا
أمي هذفن ض الإمام ، افتراقاً ا نددي معه ي  اتجيي ابى من خطالاهم . ثم افترقت الإباضية من بعد ايد الله بن إب

الخبرفن من أي الايق تان هؤا  الاائبون بيد أن الإباضية تبها تقول : إن تاد مخالايهم تاد توحيد ؛ إا 
                                                 

 ينون.يدكم بما أنزل الله دينهم أو ما أنزل الله دينهم وبه لحا 1
تبين من هذا أن كلام أبي مجلز والخوارج كان كله في بن ي  أمي ة  لا ف يمن فص ل ال دين ع ن الدول ة وأق ر بح ق التش ريع ي 2

 واد العلمانية وقادتها. ر ن زعماء القوميات و م لغير الله 
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معاكي الاباان فإنه تاد تاي اندهم ، ثم قالوا أفضاً إن جميع ما افترض الله سيرانه ابى خطبقه إيمان ، اأن تل  
كيائي ي  الناد خطالدان مخبدان فيها . امن اليين أن الذفن تيي  فهي تاي نعمة ا تاي شيك ، اان ميتكبي ال

سألوا أبا مجبز من الإباضية إنما تانوا فيفدان أن فبزموه الحجة ي  تكاي الأميا  لأنهم ي  معاكي الاباان الأنهم 
( فإن هم  12،  25دبما اصوا أا ادتكيوا بعض ما نهاهم الله ان ادتكابه ، الذلك قال لهم ي  الخبر الأال ) دقم 

تيتوا شيئاً منه ايفوا أنهم قد أصابوا ذنياً ، اقال لهم ي  الخبر الثاني :   إنهم فعمبون بما فعمبون افعبمون أنه ذنب 
.  

لف اذن فبم فكن سؤالهم اما احتج به ميتداة زماننا من القضا  ي  الأموال االأاياض االدما  بقانون مخإا 
قانون مبزم لأهل الإسلام ، بااحتكام إلى حكم غي حكم الله ي  تتابه اابى لشيفعة أهل الإسلام اا ي  إصداد 

.   ادغية ان تفنه ، اإفثاد لأحكام أهل الكاي ابى حكمه اعل إاياض ان حكم اللهال ذافه،  لاان نييه 
 هذا تاي ا فشك فيه أحد من أهل القيبة .ا 

ستثنا  ، اإفثاد أحكام  غي حكمه ي  تتابه اسنة نييه ليوم هو هجي لأحكام الله اامة بلا االذي نحن فيه اا 
ضيل أحكام القانون الموضوع ابى أحكام تااتعايل لكل ما ي  شيفعة الله ، بل ببغ الأمي ميبغ ااحتجاج ابى 

زماننا ، العبل اأسياب انقضت  الله المنزلة ااتاا  المحتجين لذلك بأن أحكام الشيفعة إنما نزلت لزمان غي
الأحكام تبها بانقضائها. فأفن هذا مما بيناه من حدفث أبي مجبز االناي من الإباضية من بني اميا بن فاقات 

سداس . الو تان الأمي ابى ما ظنوا ي  خطبر أبي مجبز ، أنهم أداتاا مخالاة الاباان ي  حكم من أحكام الشيفعة 
بزمة لبقضا  بها ، هذه ااحد . اأخطيى أن فإنه لم يحدث ي  تادفخ الإسلام أن سن حاتم حكماً اجعبه شيفعة م

الحاتم الذي حكم ي  قضية بعينها بغي حكم الله فيها فإنه إما أن فكون حكم بها اهو جاهل فهذا أميه أمي 
الجاهل بالشيفعة ، اإما أن فكون حكم بها هوى امعصية، فهذا ذنب تناله التوبة ، اتبرقه المغاي  اإما أن فكون 

اتمد تأافبه من الإقياد بنص ف 1كماً خطالف به سائي العبما  ، فهذا حكمه حكم تل متأال حكم بها متأااً ح
فكون تان ي  زمن أبي مجبز أا قيبه أا بعده حاتم حكم بقضا   ي  أمي ، أن أما . ا  الكتاب اسنة دسول الله 

لام ، فذلك لم فكن قط حكام أهل الكاي ابى أحكام أهل الإسلأجاحداً لحكم من  أحكام الشيفعة أا مؤثياً 
فلا يمكن صيف تلام أبي مجبز االأباضيين إليه . فمن احتج بهذفن الأثيفن اغيهما ي  غي بابها ، اصيفها إلى غي 
معناها ، دغية ي  نصي  سباان أا احتيااً ابى تاوفغ الحكم بغي ما أنزل الله افيضه ابى اياته ، فركمه ي  

حكام الله أن فاتتاب ، فإن أصي اتابي اجرد حكم الله، ادضي بتيدفل الشيفعة حكم الجاحد لحكم من أ
 2الأحكام ، فركم الكافي المصي ابى تايه معياف لأهل هذا الدفن .

                                                 
يعة الله الزمهم بالتحاكم إليها وتقديمها على الكتاب والسنة ، كما هو شر في الأحوال الثلاثة لم يضع للناس شريعة غير و  1

 حاصل في زماننا.
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يق اقول الشيخ أحمد شاتي ي  ذلك أفضاً : ) إن تلام ابن اياس اأبي مجبز اغيه حق ا ميا  فيه اهو ا فناف
 1… (.…دت الأمي إلى شيفعة غي شيفعة الله اند التنازع  اهما لم فيتا ي  من… …ابى ااقعنا 

م الشيفعة ا م تَمَاَّكَ لَه  بما ادت ان بعض الابف كابهذا فعبم أن من اشتر  الإسترلال ي  تاي من بدل أحا 
 تان فاق .ق ي  تااي الآفا  من أن الميات بها تاي تان تاي، اظبم تان ظبم ، افا

الله فعتبر دفضاً لبشيفعة انقضاً لميدأ االتزام بالدفن اخطياجاً من المبة اأما الحكم بغي التشيفع بغي ما أنزل ن إ
عدا أن تكون معصية تأي معصية ا تنقض أصل الدفن ، اا تكون تاياً لذاتها ، ت العدل ي  ماألة معينة فلا

ابم لحكم الله معتقد أنه قد جب ، لكنه مع ذلك مبتزم بالشيفعة ماتالأن العاصي مع أنه خطالف االتزام الو 
 ادتكب ذنياً . اهذا ما ا يمكن بحال أن فترقق فيمن بدل تفن الله ادفض شيفعته اشيَّع من تان الله .

 ابر  هنا باالتزام بيعض الشيفعة مع تون الأصل المتراتم إليه هو غي الشيفعة ، لأن أخطص خطصائص اا 
نها حكم الله ، فإذا تانت محكومة بغيها فقد  خطاصيتها الي  هي عة أن تكون حاتمة مهيمنة ابى غيها لأفالشي 

أن القول بأن الشيفعة مصدد من مصاتد التشيفع ليس ين الحكم ابى غيها فبم فكن لها ااتياد حينئذ . اهذا في
ي المصدد ن الشيفعة ا تكون معتبر  حتى تكون هإفيه أتى  ااتياد لبشيفعة بل هو لخداع الناس االتبييس ابيهم . 

 الوحيد لبتشيفع .
اأن التشيفع ة ، زفات  الييان ي  حكم هذه الماألة ، االنص ابى أن التشيفع من تان الله تاي يخيج من المبلا 

الحق ي  ف االحكم بشيفعة غي شيفعة الله تاي ، االايق بين هذه الماألة اماألة الحاتم المابم الذي يحكم بخلا
ا بد من استعياض أقوال أئمة أهل الانة ي  هذه القضية اخطصوصاً الي  تانت   ماألة معينة. الأجل ذلك تبه

 تبماتهم افتاافهم بياناً لحكم ما اافنوه اشهداه من تحكيم لغي الشيفعة ي  بلات المابمين .
عض بلات المابمين احكَّموا فيها ما ب فكن ذلك إا ي  حالتين . الأالى منهما : فوم غبب التتاد ابى لما 

هو قانون مباق من مجموع تفانا  منها الإسلام ، مع ما دآه جنكيزخطان بيأفه ااضعه ي   ا  لياسق    اامى ف
 تتابه ذلك .

ة الثانية : هي ما حصل بعد سقو  الخلافة العثمانية من تشتت بلات المابمين اخطضواها لبركم اللحاا 
اهي ، مع الإبقا  ابى القوانين الوضعية المختباة مصدداً  زاح الإستيلا  الغيبي المياشي ي  الظنالعبماني الغيبي ، ثم  

 لبتراتم االتقاضي ي  بلات المابمين .
شها بلات المابمين اليوم حيث أقصيت الشيفعة اتيك أمي التراتم إليها ، اإن ح كم عيذه هي الحالة الي  تها 

لذاته اا ااتياد له إا بما تامح به  ية فعبى أنها مصدد محكوم ا نااذ لهصبها ي  بعض الشؤان االأحوال الشخ
 سباة القانون الوضعي الذي هو الأصل . . .

 يه لقوله تعالى :ااول الإمام ابن تثي دحمه الله ي  تقف
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   َغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لقَّوْمٍ يوُقِ أ  [50]سود  المائد :   ونَ نُ فَحُكْمَ الْجَاهِلِيّةِ يَ ب ْ
تعالى ابى من خطيج ان حكم الله المحكم المشتمل ابى تل خطي، الناهي ان تل شي ، اادل إلى ما  فنكي    

اليجال بلا ماتند من شيفعة الله ، تما تان أهل الجاهبية ها سواه من الآدا  االأهوا  اااصالاحا  الي  اضع
يحكم به التتاد من الاياسا  المبكية أهوائهم ، اتما ا يحكمون به من الضلاا  االجهاا  مما فضعونها بآدائهم 

المأخطوذ  ان مبكهم جنكيزخطان الذي اضع لهم الياسق ، اهو اياد  ان تتاب مجموع من أحكام قد اقتياها من 
شيائع شتى : من اليهوتفة االنصيانية االمبة الإسلامية اغيها ، افيها تثي من الأحكام أخطذها من مجيت نظيه اهواه 

و  فهمن فعل ذلك منهم ف   يااً متيعاً فقدمونه ابى الحكم بكتاب الله اسنة دسول الله، فصاد  ي  بنيه ش
 1.سواه ي  قبيل اا تثي كم تافي يجب قتاله حتى فيجع إلى حكم الله ادسوله ، فلا يح

 ول الشيخ أحمد شاتي معبقاً ابى تلام ابن تثي هذا :قف
المابمين ي  بلاتهم بتشيفع مقتيس ان تشيفعا  أادابا  الله أن يحكمع أفيجوز مع هذا ي  شي  -أقول :   

شا ان ، اا فيالي ااضعه ف الوثنية المبرد   ؟  بل بتشيفع تدخطبه الآدا  االأهوا  الياطبة ، فغيانه افيدلونه تما
، اتان  ي  اهد التتاد أاافق شيع الإسلام أم خطالاه ؟ إن  المابمين لم فيبوا بهذا قط فيما نعبم من تاديخهم إا

أسوأ اهوت الظلام ، امع هذا فإنهم لم يخضعوا له ، بل غبب الإسلام التتاد ثم مزجهم فأتخطبهم ي  شياه ، ازال 
أثي ما صنعوا بثيا  المابمين ابى تفنهم اشيفعتهم ابما أن هذا الحكم الايئ الجائي تان مصدده الايفق الحاتم إذ 

 مية المحكومة ، الم فتعبمه أبناؤهم فما أسيع ما زال أثيه . ذاك لم فندمج فيه أحد من أفيات الأمم الإسلا
ن الوضعي ، الذي اضعه نو لذلك القا -ي  القين الثامن -فيأفتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن تثي  أ  

اشي إا ي   ادا الإسلام ) جنكيزخطان ( ؟ ألاتم تيانه فصف حال المابمين ي  هذا العصي ، ي  القين اليابع
ق ااحد أشينا إليه آناا : أن ذلك تان ي  طيقة خطاصة من الحكام ، أتى ابيها الزمن سيفعاً ، فاندمجت ي  الأمة في 

الإسلامية ازال أثي ما صنعت ، ثم تان المابمون الآن أسوأ حااً اأشد ظبماً اظلاماً منهم ، لأن أتثي الأمم 
لبشيفعة االي  هي أشيه شي  بذلك الياسق ، الذي اصانعه الإسلامية الآن تكات تندمج ي  هذه القوانين المخالاة 

دجل تافي ظاهي الكاي ، هذه القوانين الي  فصنعها ناس فنتايون للإسلام ثم فتعبمها أبنا  المابمين افاخيان 
ي  ذلك م يحقيان من يخالاها  لياسق العصيي () ابذلك آبا  اأبنا  ، ثم يجعبون ميت أميهم إلى معتنقي هذا 

ن من فداوهم إلى ااستمااك بدفنهم   دجعياً    ا  جامدا  إلى مثل ذلك من الألااظ اليذفئة ، بل إنهم افامو 
دفد بالهوفنا االبين الجاسقهم ( ) فيفع الإسلامي فيفدان تحوفبه إلى تشأتخطبوا أفدفهم فيما بقي من الحكم من ال

ان تادا  ، افصيحون اا فاتريون ، بأنهم فعمبون دفهم من الابافتاد  ، ابالمكي االخدفعة تاد  ، ابما مبكت أ
 ابى فصل الدفن ان الدالة .

 ني التشيفع الجدفد ؟أايجوز إذن مع هذا لأحد من المابمين أن فعتنق هذا الدفن الجدفد فأ

                                                 
 . 2/68فسير ابن كثير ، ت  1



 أفحكم الجاهلية يبغون

 
113 

 . يجوز لأب أن فيسل أبنائه لتعبم هذا الدفن اااتقاته االعمل به االماً تان الأب أا جاهلاً ا أ
ل مابم أن فبي القضا  ي  ظل هذا ) الياسق العصيي ( اأن فعمل به افعيض ان شيفعته اليينة ؟ ا يجوز ليجأ

اصيلًا افؤمن بأن هذا القيآن أنزله الله ابى دسوله تتابا اتما أظن أن دجلًا مابماً فعيف تفنه افؤمن به جمبة 
اليسول الذي جا  به ااجية قاعية طااته اطااة ن محكماً ا فأتيه الياطل من بين فدفه اا من خطباه ، ابأ

الوجوب ي  تل حال ، ما أظنه فاتايع إا أن يجزم غي مترتت اا متأال بأن اافة القضا  ي  هذه الحالة باطبة 
 بالاناً أصبياً ا فبرقه التصريح اا الإجاز  .

مدااد  اا اذد لأحد  خطاا  فيه اا الأمي ي  هذه القوانين الوضعية ااضح اضوح الشمس هي تاي بواح اإن 
 إقيادها ، فبيرذد تل اميؤ لنااه اتل اميئ حايب نااه  .أا  ممن فنتاب للإسلام تائناً من تان ي  العمل بها

1 
ن نتيجة من أثي التراتم إلى غي تتاب الله اسنة ا ااى صبريمصلإسلام بالدالة العثمانية ا تردث شيخاف
 -دفن ان الدالة ، فيقول :ك اهي فصل اللصود  تاييقية لذا   نييه 

كن حقيقة الأمي أن هذا الاصل مؤامي  بالدفن لبقضا  ابيه ، اقد تان ي  تل بداة أحدثها العصيفون ل  
يلات الإسلامية تيد لبدفن ، امحاالة لبخياج ابيه ، الكن تيدهم ي  فصبه ان الاياسة أتهى الالمتاينجون ي  

ية ابى تفن الشعب ي  حين أن العات  أن تكون الثودا  من الشعب فهو ثود  حكوم اأشد من تل تيد ي  غيه،
ن الحكومة أااً امن ه متدات انبل اد ابى الحكومة ، اشق اصا الاااة منها أي الحكومة لأحكام الإسلام ، 

اهو أقصي  اتيادهم جمااةاكومة تبك ، بااتيادهم أفياتاً ، فيالح الأمة ثانياً ، إن لم فكن بادتدات الداخطبين ي  حوز 
ي  اليتد  الم تدات الأفيات ،  بل إنه فتضمن ادتدات الأفيات أفضاً لقيولهم الاااة لتبك الحكومةاد  طيفقاً إلى الكاي من

 2ل لنااها بعد أن تانت خطاضعة لحكم الإسلام ابيها .   قلااتات ااست
  -: قول شيخ الإسلام مصااى صبري ي  موقع آخطي من ناس الكتاباف

لى اهد قيفب مما نحن فيه من الانوا  إ  ت الحكوما  الإسلامية منذ اصي الصرابة اقد تان  
فعبن من خطلال هذه الخاة الميسومة ما إن النراا  ، يحكمن ابى الأمة ايحكم ابيهن الإسلام من فوقهن، ف

المابمين إثماً متيعاً ما فقترف أحد تيخالف حكماً من أحكام الدفن فإنما تان ذلك فعد ذنياً ابى الحكومة الااابة  
هوى نااه خطافق القبب من مخافة الله امخافة الناس . أما مجاهي  الخياج ابى دقابة الإسلام امحاالة فصل الدفن 
اازله ان الاياسة أي ازله ان الحكم ابى الحكومة ااضع هذه الماألة موضع اليرث ي  شكل مشياع جدفد ، 

وما  الأجنيية ان الإسلام ي  ذلك فبم تكن تايق بيال أي امذهب اجتمااي جدفد امحاالة تقبيد الحك
 3حكومة من حكوما  المابمين مهما تانت فاسقة ، ماتهتر  ي  أفعالها  .
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 [ :26]سود  الكهف:  لاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً وَ   :نقياي ي  تاايه لقوله تعالى لشول اقف

شياين غي ما شياه الله الم متيعي أحكامأن  رِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً يُشْ  لاَ وَ  فاهم من هذه الآفا  تقوله   ا 
 أنهم مشيتون بالله  .

 [9]سود  الإسيا :   رْآنَ يِهْدِي لِلّتِي هِيَ أَقْ وَمُ قُ نّ هَ ذََا الْ إِ   -فقول أفضاً ي  تااي قوله تعالى :ا 
يفع الذي جا  به سيد الد آتم محمد شيفعاً غي التيانه أن تل من اتيع تشب–امن هدي القيآن لبي  هي أقوم   

 1 .  تشيفع المخالف تاي بواح مخيج من المـبة الإسلامية ال تيااه لذلكفابن ايد الله صبوا  الله اسلامه ابيه، 
قالوا له : ما ف لله قتبها( .)الشا  تصيح ميتة من قتبها ؟ فقال لهم : : ا لما قال الكااد لبنبي ا  فقول : )ا 

لال اما ذبحه الله بيده الكييمة تقولون إنه حيام ، فأنتم إذن أحان من الله  ؟  فأنزل الله فيهم حذبحتم بأفدفكم 
اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنهُّ لَفِسْق  وَإِنّ الشّيَاطِينَ ليَُوحُونَ إِلَىَ أَوْليَِآئهِِمْ مُ لَا تأْكلُواْ مِمّا لَمْ يذُْكَرِ اسْ وَ  : قوله تعالى 

 [121]سود  الأنعام:  إِنْ أَطعَْتُمُوهُمْ إِنّكُمْ لَمُشْركُِونَ جَادِلُوكُمْ وَ ليُِ 
قام به ابى أن من اتيع الشياان ي  تحبيل الميتة أنه مشيك ، اهذا الشيك مخيج من أ   و قام من اللهفه

فا بني آتم أن ا تعيداا الشياان لم أاهد إليكم ) أبإجماع المابمين ، اسيوبخ الله ميتكيه فوم القيامة بقوله : بة الم
 اته ي  تشيفعه المخالف لبوحي هي اياتته .اهـطا نلأ  نه لكم ادا ميين(إ

 -قول ي  موضع آخطي :اف
لَمْ تَ رَ إِلَى الّذِينَ يَ زْعُمُونَ أَنّ هُمْ أَ  ال تعالى :ق تما،   اي الإسلامفدالعجب ممن يح َكِّم غي تشيفع الله ثم   ا 

مِن قَ بْلِكَ يرُيِدُونَ أَن يَ تَحَاكَمُوَاْ إِلَى الطاّغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوَاْ أَن يَكْفُرُواْ بهِِ وَيرُيِدُ  أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَآ أنُزِلَ آمَنُواْ بِمَآ 
هُ فأَُوْلئَِكَ هُمْ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّ ال : اق[ ، 60]سود  الناا :  عِيداً بَ الشّيْطاَنُ أَن يُضِلّهُمْ ضَلَالًا 

نَاهُمْ  قال : ا  الْكَافِرُونَ  رَ اللَّهِ أَبْ تَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِليَْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلا  وَالَّذِينَ آتَ ي ْ أَفَ غَي ْ
 .تَريِنَ الْكِتَابَ يَ عْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَ زَّل  مِنْ ربَِّكَ باِلْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنْ الْمُمْ 

 -قول ي  موضع آخطي :اف
   قد أشيك به مع الله، فلله ا ل من أطاع غي الله ي  تشيفع مخالف لما شياهت  بى تل حال فلا شك أن  اا

 : ما فدل لذلك قولهت
  ْوكََذَلِكَ زيََّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْركِِينَ قَ تْلَ أَوْلادِهِمْ شُركََاؤُهُم اوهم ي  قتل الأاات ، اماهم شيتا  لما أطاف

ينِ مَا لَمْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ : وله تعالىاق لذفن فشيِّاون من ا   قد سمىف أَمْ لَهُمْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّ
 ن فوم القيامة ، من أنه فقولاالدفن ما لم فأذن به الله شيتا  ، امما فزفد ذلك إفضاحاً أن ما ذتيه الله ان الشيا

ن ذلك الإشياك ليس فيه شي  أ   إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قَ بْلُ  لبذفن تانوا فشيتون به ي  تاد الدنيا : 
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وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ  لى طااته فاستجابوا له. تما صيح بذلك ي  قوله تعالى انه : إ زائد ابى أنه تااهم
 هو ااضح تما تيى . ا  تُكُمْ فاَسْتَجَبْتُمْ لِي سُلْطاَنٍ إِلا أَنْ دَعَوْ 

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلا  ال ي  قوله تعالى : اق
 :…ليَِ عْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ 

متخذه دباً ه شيفع الله أنه اابد للت تل من فتيع مشيااً بما أحل احيم مخالااً أن  اي النيوي فقتضي هذا التا  ا 
مشيتاً به تافي بالله هو تااي صريح ا شك ي  صرته االآفا  القيآنية الشاهد  لصرته ا تكات تحصيها ي  

 من ذلك .اً سنيين إن شا  الله طيفا  المصرف الكييم
ق أفها الإخطوان أن الإشياك بالله ي  حكمه االإشياك به ي  اياتته تبها بمعنى ااحد ا في قال : اابموا  ثم

بينهما اليتة ، فالذي فتيع نظاماً غي نظام الله اتشيفعاً غي تشيفع الله ) أا غي ما شياه الله ( اقانوناً مخالااً لشيع 
تان فاعل هذا هو . من   بى لاان دسوله ا د الاما  الذي أنزله الله نو الله من اضع اليشي معيضاً ان 

هما مشيك بالله ، هذا تلا  ا اليتة بوجه من الوجوه فهما ااحدمامن تان فعيد الصنم افاجد لبوثن ا فيق بينه
. . . . .  ) اياتته االإشياك به ي  حكمه تبهما سوا ي   أشيك ي  اياتته اهذا أشيك ي  حكمه ، االإشياك به

 ذا ماجل بصوته (ه
 -قول ي  موضع آخطي :اف

فوقه أمي اا ناهي اا متصيف ، فهو  الحاصل أن التشيفع ا فكون إا للأابى الذي ا يمكن أن فكون  ا 
الاباة العبيا ، أما المخبوق الجاهل الكافي الماكين فبيس له أن يحبل أا يحيم، االعجب تل العجب من قوم تان 

 آبائهم ، ااندهم هذا القيآن العظيم االنود الميين اسنة خطي الخبق ادثوا الإسلام ان ا   لله ب ااندهم تتا
م تل شي  امع ذلك فعيضون ان هذا اايين لأنه بزامهم ا يحان القيام له  دسوله ا  اقد بين الله ، 

شيئاً ،    الخنازفي ، اهم ا فعبموناي بشؤان الدنيا بعد تاوداتها الياهنة ، فابيون الصواب ي  زباا  أذهان الك
افيش فعيضون ان القيآن ا، اا فصدق به إا من دآه ، الكن الخ -العياذ بالله ا –اهذا من طمس اليصائي 

الكييم ، فالقيآن الكييم نود اظيم االخاَّاش ا فكات فيى النود ، فالخاافيش أاماها النود بضوئه اهي ا تيى إا 
 ي  البيل المظبم .   اهـ ) أضوا  الييان (

 
 -ل الشيخ محمد حامد الاقي معبقاً ابى المقصوت بالااغو  :و فق

ن الااغو  تل ما صيف العيد اصده ان ايات  الله اإخطلاص : أ  لذي فاتخبص من تلام الابف  ا
د اغيها ، جاالدفن االاااة لله اليسوله ، سواً  ي  ذلك الشياان من الجن االشياان من الإنس االأشجاد االأح

م كرلي كم بالقوانين الأجنيية ان الإسلام اشيائعه اغيها من تل ما اضعه الإناانالح لا شكدخطل ي  ذلك باف
يبا االزنا االخمي اغي ذلك مما أخطذ  ال ي  الدما  االاياج االأموال الييال بها شيائع الله ي  إقامة الحدات، اتحييم
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اليشيي ليصيف به ان الحق الذي جا  به دسول ثالها تل تتاب اضعه العقل ، اأمهذه القوانين بتربيبها اتحميها 
 1و طاغو   .  هما قصداً أا من غي قصد من ااضعه فإ الله 

 - تعبيقه ابى الياسق ي  هامش فتح المجيد قال :اي 
لأموال افقدمها اامثل هذا اشي منه ، من اتخذ من تلام الاينجة قوانين فتراتم إليها ي  الدما  االاياج    ا 

يجع فإذا أصي ابيها الم ،  و بلا شك تافي ميتد، فه سنة دسوله ا   اتيين له من تتاب الله  ابى ما ابم
لحج اا  فناعه أي اسم تامى به ، اا أي امل من ظواهي أامال الصلا  االصيامااإلى الحكم بما أنزل الله ، 

 انحوها . اهـ
 : قوله تعالى  ي ل الإمام ابن تيمية دحمه اللهاق
   َنزِلَ مِن قَ بْلِكَ يرُيِدُونَ أَن يَ تَحَاكَمُوَاْ إِلَى تَ رَ إِلَى الّذِينَ يَ زْعُمُونَ أَنّ هُمْ آمَنُواْ بِمَآ أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَآ أُ  لَمْ أ

 [60 : انالا]سود   لاً بعَِيداً الطاّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوَاْ أَن يَكْفُرُواْ بهِِ وَيرُيِدُ الشّيْطاَنُ أَن يُضِلّهُمْ ضَلاَ 
قه اإن ا هذه الآفا  أنواع من العبر من الدالة ابى ضلال من يحاتم إلى غي الكتاب االانة ، اابى نا  ي 

زام أنه فيفد التوفيق بين الأتلة الشياية ابين ما فاميه هو اقبيا  من الأمود المأخطوذ  ان بعض الاواغيت من 
  .ااتياد ع االمشيتين اأهل الكتاب اغي ذلك من أنوا 

ين ت  فثيت بالكتاب االانة اإجماع الأمة : أنه فقاتل من خطيج ان شيفعة الإسلام اإن تكبم بالشهات -ال :قا 
قد حادب الله ادسوله ، ف دسوله ا  . . . . . فكل من امتنع من أهل الشوتة ان الدخطول ي  طااة الله 

 …..ض فااتاً ى ي  الأد سعقد ف امن امل ي  الأدض بغي تتاب الله اسنة دسوله 
، أا اتياع  عبوم بااضاياد من تفن المابمين اباتااق جميع المابمين أن من سوغ اتياع غي تفن الإسلامما 

 هو تافي ، اهو تكاي من آمن بيعض الكتاب اتاي بيعض الكتاب. اهـف  شيفعة غي شيفعة محمد 
 :  ل ابن القيم دحمه الله ي  قول الله قا

 لِ كَجَهْرِ بَ عْضِكُمْ لبَِ عْضٍ آمَنُواْ لَا تَ رْفَ عُوَاْ أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتِ النّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ باِلْقَوْ  هَا الّذِينَ ي ّ ا أي
 [2لحجيا : ا]سود    أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ 

كيف تقديم آدائهم ااقولهم اأذااقهم ف مل :   فإذا تان دفع أصواتهم فوق صوته سيياً لحيو  أامالهقا
 2لأامالهم  اهـ اً اسياستهم امعادفهم ابى ما جا  به ادفعها ابيه ، أليس هذا أالى  أن فكون محيا

 -ول الشيخ محمد بن إبياهيم آل الشيخ :فق
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يكون ل مد محب ن من الكاي الأتبر الماتيين ، تنزفل القانون البعين منزلة ما نزل به الياح الأمين ابى قبإ  
امعاند  لقول ة من المنذدفن ، بباان ايبي ميين ي  الحكم به بين العالمين ، االيت إليه اند تنازع المتنازاين ، مناقض

 : الله 
   َر  وَأَحْسَنُ ذَ  رِ إِن تَ نَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ رُدّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللّهِ وَالْيَ وْمِ الَاخِ ف لِكَ خَي ْ

 [59لناا : ا]سود    تأَْوِيلاً 
مؤتداً بتكياد أتا  الناي االقام ،  يما شجي بينهم ، ناياً ف لإيمان ان من لم يحكموا النبي ا قد ناى الله ا 

نَ هُمْ ثمُّ فَ  : قال تعالى  نْ فُسِهِمْ حَرَجاً مّمّا أَ  لَا يَجِدُواْ فِيَ  لَا وَربَّكَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتّىَ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
 [65]سود  الناا :  قَضَيْتَ وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيماً 

تى فضياوا إلى ذلك ادم اجوت شي  من الحيج ح  ول س فكتف تعالى اتقدس منهم بمجيت التركيم لبي الم
الَحيجَ : الضيق . بل ا بد ا  رَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ثمَُّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَ  ي  ناوسهم ، بقوله جل شأنه : 

تااع صدادهم لذلك اسلامتها من القبق اااضاياب ، الم فكتف تعالى أفضاً هنا بهذفن الأميفن ، حتى ا من
بحيث فتخبون هاهنا من أي تعبق لبناس بهذا الشي  ، ،  ابيم اهو تمال اانقيات لحكمه تفضموا إليهما ال

  سليماً ت لمؤتد ، اهو قوله جل شأنه ا ك إلى الحكم الحق أتم التابيم ، الهذا أتَّدَ ذلك بالمصددافابموا ذل
ل ما ي  الآفة الأالى ، اهي قوله مبل ا بد من التابيم المابق . اتأ… لميين أنه ا فكتاى هاهنا  بالتابيم ا

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ  تعالى : 
ر  وَأَحْسَنُ تأَْوِيلا ف تي. [59]سود  الناا :  إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَي ْ

لمايد العموم ، فيما ا إن تنازعتم () ف سياق الشي  اهو قوله جل شأنه : ي  (يء ش)  ي النكي  اهي قوله :ذت
 ازع فيه جنااً اقدداً، ثم تأمل تيف جعل ذلك شيطاً ي  حصول الإيمان بالله االيوم الآخطي ، بقوله : نفتصود الت

ر   :   قـال جل شأنهثم إِنْ كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ  شي  فابق الله ابيه أنه خطي ، ا ف ذَلِكَ خَي ْ
 …….فتايق إليه شي أبداً ، بل هو خطي محض ااجلًا اآجلاً 

ند التنازع ا  ي : ااقية ي  الدنيا االآخطي  ، فيايد أن اليت إلى غي اليسول أ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلا   قال : ثم
]سود   إِنْ أَرَدْناَ إِلا إِحْسَاناً وَتَ وْفِيقًا  افقون :ناكس ما فقوله المشـي محض اأسوأ ااقية ي  الدنيا االآخطي  . 

أَلا إِن َّهُمْ هُمْ ذا دتَّ الله ابيهم قـائلًا : اله[ 11]سود  اليقي :  إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ  قولهم ا  [62الناا : 
كس ما ابيه القانونيون من حكمهم ابى القانون بحاجة اا[ 12]سود  اليقي :  الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ 

محض استنقاص لييان الله ا   به اليسول ا  العالم ) بل ضيادفتهم ( إلى التراتم إليه اهذا سو  ظن صيْف بما ج
اتأمل  لدنيا االآخطي  إن هذا ازم لهم .اادسوله، االحكم ابيه بعدم الكاافة لبناس اند التنازع ، اسو  العاقية ي  

إن اسم الموصول مع صبته من ف يما شجر بينهم () فأفضاً ما ي  الآفة الثانية من العموم ، اذلك ي  قوله تعالى :
عموم اند الأصوليين اغيهم، اذلك العموم االشمول هو من ناحية الأجناس االأنواع ، تما أنه من ناحية الصيغ 
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فيق بين القبيل االكثي ، اقد ناى الله الإيمان ان من أدات  ق هنا بين نوع انوع ، تما أنه اي القدد، فلا ف
لَمْ تَ رَ إِلَى الّذِينَ يَ زْعُمُونَ أَنّ هُمْ آمَنُواْ أَ : الىتعن المنافقين ، تما قال م التراتم إلى غي ما جا  به اليسول
وَاْ إِلَى الطاّغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوَاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيرُيِدُ لِكَ يرُيِدُونَ أَن يَ تَحَاكَمُ بْ بِمَآ أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَآ أنُزِلَ مِن ق َ 
 [60 : ]سود  الناا الشّيْطاَنُ أَن يُضِلّهُمْ ضَلَالًا بعَِيداً 

تراتم إلى غي ما جا  به ال نه ا يجتمعفإكذفب لهم فيما اتاوه من الإيمان ، ت يَ زْعُمُونَ    :ن قوله فإ
بل أحدهما فناي  الآخطي ، االااغو  مشتق من الاغيان ، اهو : مجااز  ،  ن ي  قبب ايد أصلاً ع الإيمام النبي 

قد حكم بالااغو  ف   غي ما جا  به النبيإلىا حاتم أ  الحد . فكل من حكم بغي ما جا  به اليسول 
لافه تما أن من حق  قط ا بخف  احاتم إليه ، اذلك أنه من حق تل أحد أن فكون حاتماً بما جا  به النبي

من حكم بخلافه أا حاتم إلى خطلافه فقد طغى ، اجااز حده ، ف  تل أحد  أن يحاتم إلى ما جا  به النبي 
 لك طاغوتاً لتجاازه حده .بذحكماً أا تحكيماً فصاد 

ف ميات الله منهم م خطلاعيف منه معاند  القانونيين ، اإداتتهت وَقَدْ أمُِرُوَاْ أَن يَكْفُرُواْ بهِِ    :أمل قوله تا 
بَدَّلَ الذينَ ظلََمُواْ ف َ حول هذا الصدت ، فالميات منهم شيااً االذي تعيداا به هو : الكاي بالااغو  ا تحكيمه ، 

رَ الذ  [59]سود  اليقي :  يلَ لَهُمْ ي قِ قَ وْلًا غَي ْ
ن مذلك ضلال، اهؤا  القانونيين فيانه  يف تل ابى أنت  وَيرُيِدُ الشّيْطاَنُ أَن يُضِلّهُمْ  تأمل قوله : ثم 

الهدى ، تما تلت الآفة ابى أنه من إدات  الشياان، اكس ما فتصود القانونيين من بعدهم من الشياان ، اأنَّ 
اان هي صلاح الإناان ، اميات اليحمن ، اما بعث به شيفيه مصبرة الإناان، فتكون ابى زامهم مياتا  ال

د قال تعالى منكياً ابى هذا الضيب من قهذا الوصف ، امنرى ان هذا الشأن ، ا  سيد الد ادنان معزااً من
غُونَ أَ  الناس ، امقيداً ابتغائهم أحكام الجاهبية اموضراً أنه ا حكم أحان من حكمه   فَحُكْمَ الْجَاهِلِيّةِ يَ ب ْ

 [50]سود  المائد :  مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لقَّوْمٍ يوُقِنُونَ وَ 
نائية ، اأنه ليس بعد حكم الله تعالى إا حكم ثأمل هذه الآفة الكييمة اتيف تلت ابى أن قامة الحكم فت

نهم م الجاهبية ، الموضح أن القانونيين ي  زمي  أهل الجاهبية ، شا اا  أم  أبوا ، بل هم أسوأ منهم حااً ، اأتذب
 هذا الصدت .مقااً ، ذلك أن أهل الجاهبية ا تناقض لدفهم حول 

افناقضون افيفدان أن فتخذاا بين ،  ان بما جا  به اليسول فمتناقضون ، حيث فزامون الإيم اأما القانونيين
أُوْلئَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْناَ للِْكَافِريِنَ عَذَاباً مُهِينًاا   ذلك سييلًا ، اقد قال الله تعالى ي  أمثال هؤا  :

   انظي تيف دت  هذه الآفة الكييمة ابى القانونيين ما زاموه من حان زبالة أذهانهم ، ثم [151لناا : ا]سود 
 [50]سود  المائد :  مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لقَوْمٍ يوُقِنُون وَ    :، بقوله ماغافة أفكاده

نزَلَ اللّهُ وَلَا تَ تّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمّا أَ  نَ هُم بِمَآاحْكُم بَ ي ْ فَ   : د قال از شأنه قيل ذلك مخاطياً نييه محمد اق
ن َ وَ  ال تعالى : اق[ ، 48]سود  المائد :   جَآءَكَ مِنَ الْحَقّ  هُمْ بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلَا تَ تّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ أَنِ احْكُم بَ ي ْ
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مْ أَنمَّا يرُيِدُ اللّهُ أَن يُصِيبَ هُم ببَِ عْضِ ذُنوُبِهِمْ لَ إِليَْكَ فإَِن تَ وَلّوْاْ فاَعْ  وَاحْذَرْهُمْ أَن يَ فْتِنُوكَ عَن بَ عْضِ مَآ أَنزَلَ اللّهُ 
ين الحكم بين اليهوت أا ب ال تعالى مخبراً نييه محمد اق[ ، 49]سود  المائد :   وَإِنّ كَثِيراً مّنَ النّاسِ لَفَاسِقُونَ 

هُمْ وَإِنإِن جَآءُ فَ  الإاياض انهم إن جا اه لذلك :  نَ هُمْ أَوأَعْرِضْ عَن ْ هُمْ فَ لَن ت ُ  وكَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ عْرِضْ عَن ْ
نَ هُمْ باِلْقِسْطِ إِنّ اللّهَ يُحِبّ   [42]سود  المائد :   الْمُقْسِطِينَ  يَضُرّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ

الحكم بخلافه هو الجود، االظبم االضلال االكاي لقاط هو : العدل  ، اا ادل حقاً إا حكم الله ادسوله ، ا اا
 عد ذلك :ب االااوق ، الهذا قال تعالى

  َئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ و ََ  [44]سود  المائد :   مَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فأَُوْلَ
  َئِكَ هُمُ الظاّلِمُونَ م مَن لّمْ يَحْكُ و ََ  [45  المائد : ]سود   بِمَآ أنزَلَ اللّهُ فأَُوْلَ
  َئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون و ََ  [47]سود  المائد :  مَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فأَُوْلَ
تيف سجَّل الله تعالى ابى الحاتمين بغي ما أنزل الله الكاي االظبم االااوق ، امن الممتنع أن فامي ظي  نفا

ا فكون تافياً ، بل هو تافي مابقاً ، إما تاي امل أا تاي ااتقات ، لحاتم بغي ما أنزل الله تافياً ا االله سيرانه 
اااس اغيه فدل أن الحاتم بغي ما أنزل الله تافي إما  ة ط تااي هذه الآفة من داافي  اما جا  ان ابن اياس 

 هو أنواع :، أما الأال، اهو تاي اااتقات فة تاي ااتقات ناقل ان المبة ، اإما تاي امل ا فنقل ان المب
 
ن يجرد الحاتم بغي ما أنزل الله أحقّية حكم الله ادسوله ، اهو معنى ما داي ان ابن اياس ، : أ دهماأح
ابن جيفي أن ذلك هو جروت ما أنزل الله من الحكم الشياي اهذا ما ا نزاع  فيه بين أهل العبم ، فإن ده ااخطتا

أصلًا من أصول الدفن أا فيااً مجمعاً ابيه ، أا أنكي حيفاً مما   المتاق ابيها بينهم أن من جرد د الأصول المتقي 
 ة .باعياً ، فإنه تافي الكاي الناقل ان المق جا  به اليسول 

ن ا يجرد الحاتم بغي ما أنزل الله تون حكم الله ادسوله حقاً، لكن ااتقد أن حكم غي دسول أ -: ثانيال
اجه الناس ي  الحكم بينهم اند التنازع ، إما مابقاً أا بالناية إلى ما حان من حكمه اأتم اأشمل لما يحتأ الله 

 الأحوال ، اهذا أفضاً ا دفب أنه تاي ، لتاضيبه أحكام غياستجد من الحواتث ، الي  نشأ  ان تاود الزمان ات
الله ادسوله ا ، ابى حكم الحكيم الحميد . احكم د المخبوقين الي  هي محض زبالة الأذهان اصيف حثالة الأفكا

يختبف ي  ذاته باخطتلاف الأزمان ، اتاود الأحوال ، اتجدت الحواتث فإنه ما من قضية تائنة ما تانت إا 
صاً أا ظاهياً أا استنياطاً أا غي ذلك ، ابم ذلك من ابمه اجهبه ن احكمها ي  تتاب الله تعالى اسنة دسوله 

الاتوى بتغي الأحوال ما ظنه من قل نصييهم أا ادم من معيفة ليس معنى ما ذتيه العبما  من تغي ا من جهبه، 
داتاتهم الشهوانية اليهيمة ، اأغياضهم م إمدادك الأحكام ااببها ، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحاب ما فلائ

هما النصوص تابعة لها منقات  إليها ، م الدنيوفة اتصوداتهم الخاطئة الوبية ، الهذا تجدهم يحامون ابيها ، يجعبون
 -أمكنهم فيريفون لذلك الكبم ان مواضعه ، احينئذٍ معنى تغي الاتوى بتغي الأحوال االأزمان ميات العبما  منه:

من . ا  ما تان ماتصرية فيه الأصول الشياية ، االعبل المياية، االمصالح الي  جناها ميات لله تعالى ، ادسوله 
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عزل ، اأنهم ا فقولون إا ابى ما فلائم مياتاتهم ، تائنة ما تانت ، ن أدباب القوانين الوضعية ان ذلك بمأالمعبوم 
 االواقع أصدق شاهد .

حان من حكم الله ادسوله ، لكن ااتقد أنه مثبه، فهذا تالنواين الذفن قيبه ، أ ن ا فعتقد تونهأ -: ثالثال
 : بالخالق االمناقضة االمعاند  لقوله  ة ، لما فقتضيه ذلك من تاوفة المخبوقبي  تونه تافياً الكاي الناقل ان الم

  َيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ل  :[11]سود  الشودى. 
لكييمة ، الدالة ابى تايت اليب بالكمال ، اتنزفهه ان مماثبة المخبوقين ، ي  الذا    اوها من الآفاانح

 زاون فيه .بين الناس فيما فتنا االصاا  االأفعال ، االحكم
ن ا فعتقد تون حكم الحاتم بغي ما أنزل الله مماثلًا لحكم الله ادسوله ، فضلًا ان أن فعتقد تونه أ -: رابعال

اتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ادسوله ، فهذا تالذي قيبه فصدق ابيه ما فصدق ن اأحان منه ، لك
 صييحة القاطعة تحييمه .م بالنصوص الصريرة البابيه ، ااتقاته جواز ما ا

هو أاظمها اأشمبها اأظهيها معاند  لبشيع ، امكابي  لأحكامه، امشاقة لله اليسوله ، ا  -: خامسال
لشياية ، إاداتاً اإمداتاً اإدصاتاً اتأصيلًا ، اتايفعاً اتشكيلًا اتنوفعاً احكماً اإلزاماً ، امياجع ا امضاها  بالمحاتم

بهذه ف الشياية مياجع ماتمدا  ، ميجعها تبها إلى تتاب الله اسنة دسوله ا  ، فكما أن لبمراتم داماتن
  ، تالقانون الايناي ، االقانون الأميفكي ، ثي المحاتم مياجع ، هي : القانون المباق من شيائع شتى ، اقوانين ت

 شيفعة اغي ذلك .ايين المنتايين إلى الداالقانون البرفااني ، اغيها من القوانين ، امن مذاهب بعض الي
ذه المحاتم الآن ي  تثي من أمصاد الإسلام مهيأ  مكمبة ، ماتوحة الأبواب، االناس إليها أسياب إثي فه

ا بينهم بما يخالف حكم الانة االكتاب، من أحكام ذلك القانون ، اتبزمهم به ، اتقيهم مهأسياب ، يحكم حكا
اأي مناقضة لبشهات  بأن محمداً دسول الله بعد هذه المناقضة  ي تاي فوق هذا الكاي ،فأ ابيه ، اتحتمه ابيهم .

. 
ذا الموضع ، فيا معشي العقلا  ه اذتي أتلة جميع ما قدمناه ابى اجه الياط معبومة معيافة ، ا يحتمل ذتيها
هم م اأفكاد أشياهكم ، أامن ك! افا جمااا  الأذتيا  اأالي النهى ! تيف تيضون أن تجيي ابيكم أحكام أمثال

تانكم ، ممن يجوز ابيهم الخاأ ، بل خطاأهم أتثي من صوابهم بكثي ، بل ا صواب ي  حكمهم إا ما هو 
ماتمد من حكم الله ادسوله ، نصاً أا استنياطاً ، تداونهم  يحكمون ي  أنااكم اتمائكم اأبشادتم ، 

، افترتون افيفضون أن يحكموا اأاياضكم اي  أهاليكم من أزااجكم اذدادفكم ، اي  أموالكم اسائي حقوقكم 
فيكم بحكم الله ادسوله، الذي ا فتايق إليه الخاأ ، اا فأتيه الياطل من بين فدفه اا من خطباه تنزفل من حكيم 
حميد ، اخطضوع الناس ادضوخطهم لحكم دبهم خطضوع ادضوخ لحكم من خطبقهم تعالى ليعيداه، فكما ا فاجد 

ذلك يجب أن ا فيضخوا اا يخضعوا أا فنقاتاا إا فكاه ، اا فعيدان المخبوق ، الخبق إا لله ، اا فعيدان إا إف
خبوق ، الظبوم الجهول ، الذي أهبكته الشكوك لميؤاف اليحيم ، تان حكم االلحكم الحكيم العبيم الحميد ، 

فيبأاا بناوسهم  ا  ، فيجب ابى العقلا  أنماالشهوا  االشيها  ، ااستولت ابى قبوبهم الغابة االقاو  االظب
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انه ، لما فيه من ااستعيات لهم ، االتركم فيهم بالأهوا  االأغياض ، االأغلا  االأخطاا  ، فضلًا ان تونه تاياً 
 .[44]سود  المائد :   مَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فأَُوْلَ ئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَ  بنص قوله تعالى : 

ه تثي من دؤسا  العشائي ، االقيائل من اليواتي انحوهم، من حكافا  آبائهم ا يحكم بم -: سادسلا
يحيصون ابى التراتم إليه ه ا اأجداتهم ، اااتاتهم الي  فامونها ) سبومهم( فتوادثون ذلك منهم، ايحكمون ب
 1 قو  إا بالله .حول اا اند النزاع ، بقاً  ابى أحكام الجاهبية ، اإاياضاً ادغيةً ان حكم الله ادسوله ، فلا

 ول الشيخ سبيمان بن سمران :فق
 بو ذهيت تنياك تبها لما جاز لك المحاتمة إلى الااغو  لأجبها الو اضايك اخطيك بين أن تتراتم إلى  ف

 2لااغو  أا تيذل تنياك ، لوجب ابيك اليذل الم يجز لك المحاتمة إلى الااغو  .  ا
ئِكَ هُمُ وَ  -وله تعالى :الله ي  ق قول الأستاذ سيد قاب دحمهاف ََ مَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فأَُوْلَ

 : [44]سود  المائد :   الْكَافِرُونَ 
ب ، بحيث يخيج من واذا الحام الصادم الجازم ، ابهذا التعميم الذي تحمبه  ) من (  الشيطية اجمبة الج به

أي جيل امن أي  اً ، ابى تل من لم يحكم بما أنزل الله ي حدات الملاباة االزمان االمكان ، افنابق حكماً اام
قييل . االعبة هي الي  أسبانا، هي أن الذي ا يحكم بما أنزل الله فيفض ألوهية الله ، فالألوهية من خطصائصها 

اي امن مقتضاها الحاتمية التشيفعية ، امن يحكم بغي ما أنزل الله فيفض ألوهية الله اخطصائصها ي  جانب ، افد
لنااه هو حق الألوهية اخطصائصها ي  جانب آخطي. اماذا فكون الكاي إن لم فكن هو هذا اذاك  ؟ اما قيمة 

 فناق بالكاي أفصح من الباان ؟! –اهو أقوى تعيياً من الكلام -تاوى الإيمان أا الإسلام بالباان ، االعمل 
ة ، قعني إا محاالة التهيب من مواجهة الحقيالمماحكة ي  هذا الحكم الصادم الجازم العام الشامل ، ا تإن 

االتأافل االـتأال ي  مثل هذا الحكم ا فعني إا محاالة تحيفف الكبم ان مواضعه، اليس لهذه المماحكة من قيمة 
 3لصيفح الواضح الأتيد . اهـ ص اأا أثي ي  صيف حكم الله امن فنايق ابيهم بالن
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 اعبَتِّاعة والإلط في مسألة الطَّخَ

 
دخطول ي  الأامال ابين الاااة ي  التشيفع االاااة ي  المعصية استجابة يخبط الهضيبي بين قيول الأحكام اال

لغوافة ، فيعتبر من أطاع المشياين بغي ما أنزل الله اتحاتم إلى غي ما أنزل الله مابماً غي تافي  ما تام أنه فعتقد 
 لله الم فاترل بقبيه الحكم أا التراتم  لغي ما أنزل الله .أن هذه القوانين باطبة مخالاة لشيع ا

اها أنا أنقل لك بعض أقواله ثم أبين لك بعون الله اجه الحق ي  هذه  الماألة ليتيين لك مدى تحيفف الكبم 
تميع تى ان موضعه امدى محاالة تضبيل الناس حتى ا فتيين لهم تاي المشياين اأتياع المشياين بغي ما أنزل الله اح

ادفض ما سواه مع أنها اتما أثيتنا اسنثيت أن قيول شيع الله احده ااانقيات له احده  ماألة  تحكيم شيع الله
 باطناً اظاهياً ادفض ما سواه باطناً اظاهياً دتن من أدتان التوحيد ا فاتقيم إيمان اا إسلام بدانه .

 
 فقول الهضيبي :

قد فكون مخالااً بعمبه لأمي مع  بقا  بين العمل االعقيد  : فالعامل    افنيغي هنا توضيح ضياد  التايقة
إلى الكاي . اقد فكون ااتقاته أن حكم الله هو الحق اأنه بعمبه ااص لأمي الله . اهذه هي المعصية غي المخيجة 

لان حكم الله از مع اقتران ذلك بعدم اليضى بحكم الله تعالى أا اااتقات بياالعمل ابى خطلاف أمي الله تعالى 
، بل إن ادم اليضى اادم اجل اتاضيل حكم آخطي ابيه . اهذا هو الكاي االشيك المخيجان من الإسلام 

التابيم بحكم الله تابيماً ، ااااتقات بيالان حكم الله اتاضيل حكم آخطي ابيه : تاي اشيك الو لم فتيع ذلك 
 ( 53) تاا  ا قضا  ص : امل ما .    

 
يضى بحكم الله أا اااتقات بيالان حكم الله اتاضيل   لتكاي المشيِّاين اأتيااهم  ادم النظي تيف اشتر ا

 .حكم آخطي ابيه 
 

 افقول ي  موضع آخطي :
  االإتياع ي  البغة : هو اامتثال االاااة .

 االاااة ي  البغة : هي العمل بالأمي .
ليسول ابيه الالام ي  ة ااااتقات هذا صيفح ما قضى به ااالاااة ي  الشيع : العمل تنايذاً للأمي مع الني

نما لكل إإنما الأامال بالنيا  ا فقول :   حدفث امي بن الخااب دضي الله تعالى انه قال : سمعت دسول الله 
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اميئ ما نوى ، فمن تانت هجيته إلى الله ادسوله ، فهجيته إلى الله ادسوله امن تانت هجيته لدنيا فصييها أا 
 . إليهيأ  فنكرها ، فهجيته إلى ما هاجي ام

اهذا الحدفث حدفث متاق ابى صرته اهو متواتي من حيث المعنى لأنه قد داي من طيق مختباة  متايقة 
 أحيفها إا أنها جميعاً متاقة من حيث المعنى .  بألااظ قد اقع اخطتلاف ي  بعض

ا ي  الشيع إذا ما أتاها العيد فان المداد ي  حكمها  ن الأامال المأمود بها االمنهي انهإاطيقاً لنص الحدفث ف
 ( 122-121فتوقف ابى نيته   اإنما لكل اميئ ما نوى   )تاا  ا قضا  ص 

 
 أقول : 

 ! ؟نظي بالله ابيك تيف تحيف أقوال اليسول ابيه الالام  !ا
هي جميع أامال العيات  … إنما الأامال بالنيا من قال لك فا هضيبي أن المقصوت بالأامال ي  حدفث   

 سواً  تانت الأامال المأمود بها أا المنهي انها ؟
نه ا قيمة لبمعصية إذا لم فاعبها المي  بنية المعصية مثل أنه ا قيمة لباااة إذا لم إإن حاب فهمك هذا ف

تذلك من  فكاي ا مال ا قيمة لها ، فمن فعل الكاي بغي نية الكاي افاعبها المابم بنية الاااة . أي أن الأا
فعل الحيام بغي نية فعل الحيام ا فيتكب حياماً . اهذا باطل مخالف لنصوص القيآن االانة القاعية الدالة 
العقيد  أهل الانة االجمااة . فالمقصوت بالأامال ي  الحدفث الشيفف الأامال الي  أمي الله باعبها فهذه هي 

ال ، انص الحدفث امناسيته تثيت ذلك فقد جا  لييين من له الثواب الأامال الي  فتوقف قيولها ابى نية الاا
 فث ليثيتوا أن النية شي  ي  قيول الأامال المشيااة .بالهجي   من المهاجيفن . االعبما  فأتون بهذا الحد

تى من فا هضيبي قال من العبما  المعتبرفن بعد ذتي هذا الحدفث تما قبت اااتبر أن الأامال المنهي انها ح 
يحاسب فاابها فشتر  فيها نية الااال معصية الله  تما فشتر  لقيول الاااا  فعبها بنية طااة الله  ؟ !!  نعوذ 

 بالله من الزفغ االضلال .
 نظي تيف فااي آفة سود  بيا   احدفث ادي بن حاتم .اثم 

ليس  هم أربابا من دون الله تخذوا  أحبارهم ورهبانا   االآفة الكييمة من سود  بيا     فقول الهضيبي  :
فيها ذتي لبعمل اا إشاد  إليه إنما فيها النص ابى   ااتخاذ   . اااتخاذ فتم بمجيت النية ااااتقات تان امل . 
فمجيت ااتقات شخص اجوب أن فدفن لأمي شخص آخطي الو خطالف أميه أمي الله تاف ليكون قد اتخذه دبا من 

 تان الله .
نهم حيموا ابيهم الحلال ااحبوا لهم الحيام إالوادت ي  تااي ابن تثي   ببى  بالباظ احدفث ادي بن حاتم

 ياع المعتبر شيااً ا بد فيه من النية ااااتقات . تتياع . االإفاتيعوهم   ليس فيه أفضاً ذتي لبعمل اانما فيه ذتي الإ
 ااااتقات : فعل الناس منايت  ا شيتة لبجاد معها فيه . 

 : فعل الناس بتريفك الجاد فهو شئ آخطي غي اااتقات .  العملا 
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غي العمل  اااتقاتإنما الأامال بالنيا    فجعل النية اهي اقد فيق اليسول ابيه الالام بينهما بقوله :     
. 

 يه اسبم ، اقد دااه ابن حزماالحدفث الذي ذتيه ابن تثي لم فودت سنده المتصل إلى دسول الله صبى الله اب
االترمذي االاران االكومي اابن جيفي الابري مانداً ان الثقا  العدال إلى اليسول ابيه الالام بالباظ الذي 

سيق أن ذتيناه اهو   تانوا يحبون لكم الحيام فتاتربونه ايحيمون ابيكم الحلال فتريمونه   قبت ببى. قال :    
 فتبك اياتتهم    .

اتقد أن الخمي حلال فقد استربها الو لم العقيد  فقط تان امل فمن االترييم فتمان بمجيت ا اااسترلال
فذق منها قاي  امن ااتقد الالاق حياماً فقد حيمه الو لم فكن متزاجاً الم تكن له اميأ  فابقها . اطيقاً لكل 

تان  بالعمل تين فان الترييم ا فكون فيه امل أبدا لأنه امتناع ان امل . فكيف فصح القول أن العبر من اليااف
العقيد . اتيف فكون اتياع اليهيان االأحياد فيما حيموه بغي اقيد  اغي امل . االحق أن الآفة الكييمة قد سو  

نما بين اقيدتين جوهيهما ااحد : بين اااتقات االقول أن ازفياً ابن الله االمايح ابن الله إا بين امل ااقيد  ا 
شيفعة حياد قداسة ااصمة توجيان ااتياع ااااتقات لهما ، الو خطالف أميهما ااااتقات االقول أن لبيهيان االأ

 1الله.   
 افقول ي  موضع آخطي : 

نه فكون اليقين المقاوع به أن الاائاة إاسنة دسوله ابيه الالام ف   اإذ صح ما قدمنا بالبرهان من تتاب الله
فياً االمايح االيهيان أدبابا من تانه تعالى هي الاائاة الي  الي  لعنها الله تعالى من اليهوت االنصادى اتخاذها از 

أن الأحياد االيهيان ااجب طااتهم ااانقيات المابق لأميهم الو  الله اان المايح ابن الله أاااتقد  أن ازفياً  ابن 
 جا  أميهم ابى خطلاف أمي الله .

نس قبت لأبي العالية تيف تانت تبك اليبوبية ي  بني بن أمام ابن تيمية ي  تتابه الإيمان : ) قال اليبيع قال الإ
إسيائيل قال : تانت اليبوبية أنهم اجداا ي  تتاب الله ما أمياا به انهوا انه ، فقالوا لن نايق أحيادنا بشي  فما 

 استنصروا اليجال انيذاا تتاب الله ادا  ظهودهم(أميانا به ائتمينا اما نهونا انه انتهينا لقولهم ، ف
ل أفضاً : ) اهؤا  الذفن اتخذاا أحيادهم أدباباً حيث أطااوهم ي  تحبيل ما حيم الله اتحييم ما أحل الله اقا

فكونون ابى اجهين : أحدهما أن فعبموا أنهم بدلوا تفن الله فيتيعونهم ابى التيدفل فيعتقدان تحبيل ما حيم الله 
لاوا تفن اليسول ، فهذا تاي اقد جعبه الله ادسوله شيتاً نهم خطاأاتحييم ما أحل الله اتيااا ليؤسائهم مع ابمهم 

من اتيع غيه ي  خطلاف الدفن مع ابمه بأنه خطلاف الدفن ،  ن لم فكونوا فصبون لهم افاجدان لهم فكانإا 
اااتقد ما قاله ذلك تان ما قاله تعالى ادسوله ابيه الالام ، مشيتاً مثل هؤا . الثاني : أن فكون ااتقاتهم 

م بتربيل الحلال اتحييم الحيام ثابتاً لكنهم أطااوهم ي  معصية الله تما فاعل المابم ما فاعبه من المعاصي اإيمانه

                                                 

 .123-122ص ، دعاة لا قضاة  1 
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( )تتاب 43-41الي  فعتقد أنها معاصي ، فهؤا  لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب   اهـ )تتاب الإيمان ص
 ( 126-125تاا  ا قضا  ص

 أقول بعون الله :
  هي الاااة ي  اااتقات فقط اتااي آفة التوبة احدفث ادي بن حاتم بذلك ، تحيفف إن القول أن العيات

 :لبكبم ان مواضعه اتضبيل لبناس امدافعة ان طواغيت الحكم اأتيااهم . التوضيح الماالة أقول بعون الله 
 -اندما فابق اااتقات فيات به ثلاث تاا  :

أصل الكبمة الإمااك بالشي  تاااتقال ازناً ، فقول الله تعالى من ابم أا امل ، ا تل ما اقي ي  القبب   -1
:- 

 االذفن يماِّكون بالكتاب اأقاموا الصلا  إنا ا نضيع أجي المصبرين      
 ا اقي ي  القبب من ابم .فغبب استعمالها ي  تل م -2
 ى التوحيد . اتاتعمل فيما فيجع إلى أصل الدفن تان فيااه من ابم أا امل من اقد القبب اب -3

 البخياج من البيس نقول إن اناصي الإيمان الأساسية تما بينها العبما  هي : 
 قيول الأحكام . -2ناية الصدق إلى المخبر أا الخبر .       -1

 فاي أي من هذفن تقع الاااة ؟  
 -الاااة :

ثيتنا قيام خطبر ناااني فناي  إنما تكون ي  قيول الأحكام اا فتصود اقواها ي  تصدفق الأخطياد إا إذا أ -1
 ثياته ناي خطالاهم ي  ذلك جميع المابمين .العبم اهذا ما دته أتثي العقلا  اانايت بإ

أن الاااة هي الوصف المؤثي ي  الحكم ي  حدفث ادي بن حاتم اي  آفة التوبة اهذا فناقض ما زامه  -2
قاته اليس لباااة مكاياً فكايه اات اااتقاتتان   اتقات فإذاالهضيبي لأنه إذا تانت العيات  هي الاااة ي  اا

ا  المعتزلة الااسد  بناي اذاب القبر اناي اليؤفة اما إلى ذلك لم حكم زائد اإذا تان ااتقاته غي مكاي تااتقات
فكاي لمجيت الاااة فيكون تخطول الاااة تخياجها ا تأثي له ي  الحكم . االآفة االحدفث جعبتها هي ي  ذاتها 

 ختصة بحكم العيات  االشيك االكاي .الم
ثم إن المنا  المذتود هو الاااة ي  التربيل االترييم فلا فنيغي صيف الحكم إلى غي مناطه فهذا من  -3

الاااة ي  تشيفع )منا  ( اليدع ، اتذلك ا فنيغي أن فكون المذتود غي ميات اغي المذتود مياتاً . ا هل ماالك أ
هذا االاااة ي    أم لهم شيتا  شياوا لهم من الدفن ما لم فأذن به الله   -: ز من قالخطصه الله بحكم فقال ا

نما هي تابعة لبمناطا  الحقيقية لبركم الشياي اهي ناس إاااتقات أا المعصية ليات مناطاً لحكم شياي ا 
صنام االتراتم لبكهان ت  الأاااتقات أا ناس المعصية الم يجعل الشيع متابعة الآبا  ابى ما تانوا ابيه من ايا

بعة لأنواع من المعاصي أا الضلاا  فذتيها . ااند إطلاقها ايات  للآبا  . اتذلك ايات  الشياان جعبها تا
فلأجل التراتم انهم قالوا ي  اصف الااغو  : ت هَّان تتنزل ابيهم الشياطين تانوا فتراتمون إليهم ي  الجاهبية 
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منا  ا فترقق بغي هذه الصود  : شيتا  مشياون امشيتون متيعون اإذا تحقق تنزل ، أما الاااة ي  التشيفع ف
 ابيه حكمه .

اااتقات فاي ذلك بقيول التربيل االترييم منهم العيات  هي الاااة ي  إن الذي قال من العبما  أن   -4 
أحد أبداً  أن الاااة ي  التشيفع  االذي لم فقل ذلك فاي الاااة ي  الاعل بأنها الاااة ي  المعاصي الكن لم فقل

اقيول الأحكام ليات تاياً ما لم تيجع إلى اااتقات بمعنى العبم بصرة الشي  أا بالانه بل قد ذتياا أن اليهوت 
االنصادى اقع منهم هذه الاااة لأحيادهم ادهيانهم مع ابمهم بمخالاتهم لدفن اليسل امع بقا  إقيادهم 

ا ما ابيه أحيادهم ادهيانهم . اهذا ااضح مما ذتيه الابري االنااي اابن تثي ي  صرة تفن اليسل اااتقاتهم ب
 الآفة.  وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله . . . تااي قوله تعالى: 

إن الحدفث جا  ي  تااي الآفة بعيادا  تثي  منها  فأطااوهم ، فاتيعوهم، فتأخطذان بقولهم ، امنها   -5
الحكم ما لم  احيموه . فبماذا نبغي تل هذه العيادا  انقتصي ابى ااحد  منها فقط ؟  بـل تـبـها تاخطبة ي  حببوه

 فقم الدليل ابى خطلاف ذلك . . . .
ابم أن قيول التربيل االترييم أا غي ذلك من أحكام التكبيف فثيت افترتب افترقق بالاااة ي  جزئية من ا

ه فيها فعاى هذا الذي أطااه حق التشيفع له اممادسته سباان التكبيف ابيه إا جزئيا  التشيفع لأنه باااته ل
 ي  حالة الإتياه بضواباها الشياية .

فلا فثيت بها  جابة لغوافة ااسوسة ابى مقتضى هواه أا استرساله الاييعيأما بالناية ادتكاب معصية است 
ايحيم لنااه إذا اصل إلى ميتية اتدجة الإسترلال بعد   اا فترقق قيول الترييم االتربيل . بل هو الذي يِحلُّ 

 المعصية فيكون قد اتخذ إلهه هواه  إذا أحل بتربيبه احيم بترييمه فمن هنا فقط .
  

 ازفات  لتوضيح معنى الحدفث اتااي معنى الإسترلال االاااة فيه نقول بعون الله :
اجا    افتعذد تحدفد لاظ دسول الله    أااً : داافا  الحدفث تبها بالمعنى ان ادي بن حاتم

 : الياافا  بقوله 
 تأخذون بقولهم .

 فأطاعوهم .
 فاتبعوهم .

 فحرموه وأحلوه .
فقط بمعنى العبم بصرة ذلك اإذا فيضنا جداً  :  أن المعنى فريموه اأحبوه هو ااتقات التربيل االترييم    

المابق  االمجمل . فإننا نقول : ا بد من التايفق بين الباظ :  االإخطياد انه اابى هذا احده تحمل تل الياافا  
  .االعام

 الاظ اتيعوهم : اام فشمل صود متعدت  للاتياع ي  التربيل االترييم منها :
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 الحكم به . -
 التحاكم إليه . -
فوجد  اضعه موضع الحكم بين الناس حتى يحكم به من يحكم افتراتم إليه من فتراتم اندما وتحكيمه : -

 ، ادفض أمي الله فيه بالترييم ي  مجال الابوك الايتي أا التنظيم ااجتمااي .ما فداو إلى ذلك 
 اعتقاد تحليله وتحريمه . -

إن الله :  اتل صود  من هذه الصود ليات هي الصود  الأخطيى . بخلاف الباظ المابق : تما ي  قوله تعالى
. اقد يحمل المابق ابى المقيد اقد ا يحمل الكن أي صود  من  فتحرير رقبةأا  يأمركم أن تذبحوا بقرة

 . غي الصود  المقيد  ئالصود الي  فنايق ابيها الباظ اقعت فقد أجزأ  اإذا حمل ابى المقيد لم يجز 
االباظ المجمل : تترتيب اصمة الدم بالإسلام ابى التباظ فهذا لاظ مجمل قد يحتمل أن الميات مجيت حيافه اقد   
تمل تالته . . فإذا جا   أحاتفث أخطيى تيتب اصمة الدم االمال بالإسلام ابى التباظ االتزام الشيائع  يح

ااي   لإجمالي الأحاتفث من الشيك تردفث ابن أشيم اغيه فهذه م ااانخلاعتردفث ابن امي اغيه . . 
فقاع الحكم  اإبيا   الذمة . تالنهي العام ا فترقق بيعض صوده اا تجزئ صود  ان الأخطيى ي  إالأالى . الكن 

ان اليدع : ا تترقق الإستجابة بترك بعضها االوقوع ي  اليعض الآخطي . اتذلك الأمي بمخالاة أهل الكتاب ا 
تترقق بالمخالاة  لهم ي  بعض الأمود االموافقة لهم ي  اليعض الآخطي . اتذا سائي المحيما  . فلا فصح حمل الباظ 

 ن صوده .العام ابى صود  م
اإذا قيل بالتخصيص فلا بد من التعادض الجزئي لوقوع التخصيص . اذلك تما ي  نصين من أحكام الزتا   .   

. نص فقول ما معناه :  ي   ما سقت الاما  العشي  . انص آخطي فقول ما معناه :   ليس فيما تان خماة 
فقع فيما فوقها فإذا قبنا بالحدفث الأال أخطذنا أاسق صدقة  . . فهنا فقع التعادض فيما تان الخماة أاسق اا 

 فيما تان الخماة أاسق . . اإذا قبنا بالثاني لم نأخطذها فأحدهما فثيت حكماً االآخطي فنايه .
أما إذا لم تثيت صود  من صود الباظ ما أثيته الباظ  الآخطي فبيس هذا ناياً لما أثيته . . تباظ فاتيعوهم  فايد 

 –ابى النرو الذي فاياه إذا اافقناهم ابيه جداً  –ي  ذتيناها . الاظ فريّموه اأحبّوه  اموم صود ااتياع ال
فثيت بعض الصود اا فناي الصود الأخطيى . فهنا حيث لم فناه : فكون بعض الياا  قد ذتي الباظ العام 

لاف الصرابة اخطتالمناسب لبركم االيعض الآخطي مثل لبعام بيعض أفياته اهو الأالى االأصح لعدم احتمال 
 الدفن بالضياد  . . . هذه ااحد  . منالنقل بالمعنى لبنص الواحد خطصوصاً إذا تان معناه من المعبوم االتابعين ي  

أا الكذب ابى الله .  االثانية : أن لاظ فريموه اأحبوه ا فعني مجيت جروت الأمي أا تكذفب خطبر اليسول 
ااً لشيفعة أخطيى أا من غي اتياع اناياقاً مع مجيت الهوى . . تما أن الإبا  حكم الله بالترييم اتيا 1بل فعني  دفض

من قيول الايائض الذي تيجم له أصراب الحدفث ي  تتيهم فعني دفض حكم الله بالإيجاب لإسقا  الواجب  

                                                 
 الاستحلال .بن تيمية له في كتاب الصارم المسلول وهو أشمل وأصح ما قيل في تفسير معنى اهذا هو تفسير  1
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فتضح  لالللاسترتإسقا  الصلا  االزتا  اغي ذلك اتياااً لشيفعة أخطيى غي شيفعة الله از اجل اهذا المعنى 
) دفضوا خطصوصية الأشهي اااتبراا       تماماً من تااي الييضااي استرلال أهل الجاهبية لبناي  حيث فقول :

 مجيت العدت (.
االغالب ي  أقوال الماايفن ان الإسترلال أنه ي  مقابل الجروت هذا فيجع إلى اليفض اذاك إلى الإنكاد . 

فايه معنى التشيفع افيه الكذب ابى الله از اجل الذلك اندما ايَّف  الكنه ي  الحقيقة لاظ ميتب من تبيهما
ا  الإيمان تما جا  ي  تعيفف القاالاني نقلًا ان الغزالي اغيه لجأاا إلى الألااظ  المجيت  اليعيد  ان الترتيب العبم

  . إذاان لحكم المخبر اقيولهاهي تصدفق الخبر اقيول الحكم فقالوا هو :   
 الميتب للاسترلال فتضح من نقل الشاطبي لحاتثة قدامة ابن مظعون ي  شأن الخمي فقول :   امن اهذا المعنى

) ليس ابى يم اهو فشيبها ، قوله تعالى : مت انزل من القيآن ي  شأن من ما  قيل التري يِّ ذلك أن الخمي لما ح  
ابى أن الخمي حلال اأنها  -فيما ذتي –م الذفن آمنوا اامبوا الصالحا  جناح فيما طعموا . . ( الآفة  تأالها قو 

قال : شيب ناي من أهل الشام  ابن اسرق ان ابي  تاخطبة تحت قوله )  فيما طعموا . . ( .. فذتي إسماايل
)  ليس ابى الذفن آمنوا اامبوا    الخمي اابيهم فزفد بن أبي سايان فقالوا : هي لنا حلال اتأالوا هذه الآفة 

طعموا .. ( الآفة . فكتب فيهم إلى امي . قال : فكتب إليه امي : أن ابعث بهم إلي قيل الصالحا  جناح فيما 
أن فااداا من قيبك فبما قدموا إلى امي استشاد فيهم الناس فقالوا : فا أمي المؤمنين نيى أنهم تذبوا ابى الله 

فا أبا الحان ؟  فقال أدى أن ساتت قال فما تقول  اشيَّاوا ي  تفنه ما لم فأذن به فاضيب أاناقهم اابي 
ن لم فتوبوا ضيبت أاناقهم فإنهم قد تذبوا ابى الله تاتتييهم فإن تابوا جبدتهم ثمانين جبد  لشيبهم الخمي اإ

 ما لم فأذن به الله فاستتابهم فتابوا فضيبهم ثمانين ثمانين .فهؤا  استربوا بالتأافل ما حيم الله اشيّاوا ي  تفن الله
اغيه من الصرابة بأنهم شيَّاوا ي  تفن الله اهذه هي اليداة بعينها فهذا  اشهد فيهم ابي ابنص الكتاب 

 .1اجه ( ا. هـ.
ي  تااي قوله تعالى  اهذا هو تااي القيطبي لآفة آل اميان اآفة التوبة احدفث ادي بن حاتم : فقول 

 َّهِ وَلا يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أَرْباَباً مِنْ دُونِ الل  :أي ا فتيعه ي  تحبيل شي  أا تحييمه إا  [64]سود  آل اميان
[ 31]سود  التوبة:  اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ  فيما حببه الله تعالى اهو نظي قوله تعالى 

لم يحيمه الله الم يحبه الله اهذا فدل ابى بالان  معناه أنهم أنزلوهم منزلة دبهم ي  قيول تحييمهم اتحبيبهم بما
ن بوجوب قيول قول الإمام استراان المجيت الذي ا فاتند إلى تليل شياي افيه دت ابى الياافض الذفن فقولو ا

( أي أايضوا اما  تان إبانة ماتند شياي اأنه يحل ما حيمه الله من غي أن فيين ماتنداً من الشيفعة )فإن تولوا
أي متصاون بدفن الإسلام منقاتان لأحكامه معترفون بما لله ابينا   فَ قُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ   إليه  تاوا

                                                 
 . 2ج، للشاطبي  الاعتصام 1
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 ي  ذلك من المنن االأنعام اا نقيل من اليهيان شيئاً بترييمهم ابينا ما لم يحيمه الله ابينا فنكون قد اتخذناهم أدباباً 
 . ( ا. هـ . القيطبي

ن قيول الترييم االتربيل أا ااسترلال أا الإباحة أا ااستياحة اتبها ااحد ، ا فقتصي ابى الابوك ااابم أ
الايتي بل فتعداه إلى النظام الإجتمااي اإا فكثي من الناس يحيِّم الخمي ابى نااه اابى الناس ي  مجال القااد  

قيل إباحتها أا تحبيبها من غيه ي  مجال القااد  و بنااه أا فافييرها ايحبَّها ه -هكذا فامونها -الدفنية  
القانونية اذلك ابى ااتياد أن الدفن الاقة بين العيد ادبه ا الاقة له بالتنظيم ااجتمااي لبدالة فهذا مجال 
القااد  القانونية احدها الي  تقوم ابى أساس أن الإناان سيد نااه اأن الأمة مصدد الاباا  اصاحية الحق 

من ي  التشيفع اأن ما صدد ان غيها ا فكون له صاة القانون الو تان شيفعة الله حتى فصدد انها )الأاحد 
 يمثبها من المجالس النيابية ( فيكون له بهذا الصداد احده صاة القانون لأنه صدد ممن يمبك حق إصداده .

التنظيم ااجتمااي اإا تنا حة تبها ااحد ي  تل صود  سوا  تان ي  مجال الابوك الايتي أا احكم الإبا
ناصل بين الدفن االدالة انهدم أساساً من أسس الإسلام.االله فقول الحق اهو فهدي الاييل اقد ذتي العبما  أن 

 ادت  . تاي-اهي ا شك ي  مجال التنظيم الإجتمااي -استياحة تعايل الحدات 
 امن هذا فتضح :

 . الإنكاد اإن تخطل ي  معنى لاظهالأصل فيه اليفض اليس  ااسترلالأن معنى  -1
 هو القيول اهو تااي معنى الاااة .أن المعنى المقصوت من الحدفث   -2
قتصي ابى الابوك الايتي بل ا فيق ي  ذلك بين سبوك فيتي أا تنظيم اجتمااي امن أن ذلك ا ف  -3

 شك ي  ذلك فبياجع تفنه .
ااتقات ( بمعنى العبم بصرة شي   االإخطياد انه بل العمل أن معنى  أحبّوه أا حيّموه  ليس معناها ) ا -4

 الخ .. .. بمقتضى تحييمهم اتحبيبهم من الحكم به االتراتم إليه
إباحة المحيما  اتحييم  -ثم ما هو معنى الاااة  :  إنها تالة ابى اليضا . االياضي له حكم الااال . االاعل 

ن من أحل ما حيم الله احيم ما أحل لأآفة الناي  ي  سود  التوبة )  تاي تما فقول الييضااي ي  تااي  –الحلال 
" من كره فقد برئ ومن أنكر فقد  سلم ولكن من   . اي  الحدفث الشيفف ان اليسول   الله فهو تافي (
 رضي وتابع " .

لم فكن ثمة  ما –فإذا تيين اليضى فبه حكم الاعل اإا فالمتابعة تليل ابى اليضى االيضى له حكم الاعل  
 لناي هذه الدالة . –إتياه بدائبه 

التشيفع لها حكم حكم المعصية .. االاااة ي  ااتقات لها حكم اااتقات .. االاااة ي   فالاااة ي  معصية لها
_ اتذلك تل أنواع التشيفع   حل الله فهو تافيأحل ما حيم الله احيم ما أالتشيفع ..  احكم التشيفع : أن من 

  ْينِ مَا لَمْ يأَْذَنْ بهِِ اللَّهُ أَم الذلك يجب التايفق بين  [21]سود  الشودى:  لَهُمْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّ
لم فنص ي    عصية االيداة.. ابين الاااة ي  المعصية االاااة ي  بداة االاااة ي  تشيفع . لأنه التشيفع االم
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نما نص بحكم محدت ابى منا  محدت  هو إي  مابق المخالاة الشياية ا  حدفث ادي ابن حاتم ابى مابق الاااة
ن تان لغي هذا المنا  نصيب أا حظ ي  هذا الحكم فهذا فيجع إلى قااد  أخطيى ميينة ي  إالاااة ي  التشيفع  ا 

 صول الاقه . أ
ابيها اهذه قااد  االيضى فعيف بدائبه الظاهي  اا فتقيد الحكم الشياي بأمود باطنة ا سييل لبوقوف 

 مهمة جداً .
فقول الشاطبي :   فمن التات إلى الماييا  من حيث تانت الامة ابى الأسياب ي  الصرة أا الااات ا 
من جهة أخطيى فقد حصل ابى قانون اظيم فضيط به جيفان الأسياب ابى ازان ما شيع أا ابى خطلاف ذلك 

ى ما ي  الياطن فإن تان الظاهي منخيماً حكم ابى الياطن امن هنا جعبت الأامال الظاهي  ي  الشيع تليلا اب
أا ماتقيماً حكم ابى الياطن بذلك أفضاً . اهو أصل اام ي  الاقه اسائي الأحكام العاتفا  االتجيفييا  بل 

اى بذلك امد  أنه إليها من هذا الوجه نافع جداً ي  جمبة التشيفع  ، االأتلة ابى صرته تثي  جداً ات االتاا 
اة المايع ااصيان العاصي اادالة العدل اجيحة المجيح ابذلك تنعقد العقوت الحاتم بإيمان المؤمن اتاي الكافي اطا

اتيتيط المواثيق إلى غي ذلك من الأمود بل هو تبية الشيفعة اامد  التكبيف بالناية إلى إقامة حدات الشعائي 
 الإسلامية الخاصة االعامة .  اهـ

لصود الي  داي بها تان غيها من الصود ابالناية الحدفث ابالناية لحمبه ابى صود  من ا هذا بالناية لمعنى
 لتااي معنى الإسترلال االاااة فيه . 

اأما ما بنى ابيه الهضيبي معتقده الااسد من اياد  ميتاي  للإمام ابن تيمية  متغافلًا بعد ذلك ان تل ما جا  
فراينا ما جا  ي  الكتاب نااه .... أقول  –من الكتب للإمام ابن تيمية  اا نقول ي  غيه –ي  تتاب الإيمان 

اب أن له فيه حجة ي  هذه العياد  الي  اضعها ي  غي موضعها . فتغافل الهضيبي ان ذلك افتماك فقط بما يح
 -. انقف هنا  اقاة لدحض هذه الشيهة ابيان اجه الحق فيها :

المعصية االميالغة ي  التقبيد تتاب الإيمان ي  صدت الكلام ان الاااة ي    أادت ابن تيمية الحدفث ي  موضعين ي 
االتعصب لبمتيواين من الأئمة االمشافخ مع اضوح الحق اتذلك تان فتكبم ان ايوتفة المال ثم تكبم ان ايوتفة 

ي  معصية منها ما  الاواغيت اهي تهان تتنزل ابيهم الشياطين تانوا فتراتمون إليها ي  الجاهبية فيين أن الاااة
هو تاي امنها ما ليس بكاي اهنا جا  ااحتجاج بالحدفث ، اقال ان العيوتفة لبمال مثل ذلك اذتي حدفث 

اتكبم ان ايات  الاواغيت ابين أنها تاي محض اساق حدفث فوم القيامة  " تعس عبد الدرهم "  اليسول  
تي الاااة ي  معصية تكبم ان الميالغة ي  التقبيد اقال فوم فتيع تل قييل من الناس من اما تان فعيد . ااند ذ 

مثل ما قبنا ان الاااة ي  معصية االميالغة ي  التقبيد أن لهما نصيياً من الحكم المذتود ي  الآفة . اتأي معصية ا 
يمكن  قترنت باسترلال أا جروت فااق القااد  اهو ناس ما قيدناه الم فقل أبداً اااتأخطذ حكم الكاي إا إذا 

اي االآخطي ليس بكاي ، اهو الاباي المدافع ان الانة أن فقول أن الاااة ي  تشيفع لها حكمان أحدهما ت
 ذه ااحد  .االجمااة االتوحيد االابف اما تان ابيه القيان الثلاثة الأالى داتاً لما خطالف ذلك. ه
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يا  الماتقيم معنى الإسلام الذي هو االثانية : ناس الحدفث اناس الآفة فاي بها ابن تيمية ي  اقتضا  الص
نقيات اااستالام المقابل االمكمل للااتقات االخبر اقال أن الإسلام هو ااستالام فمن لم فاتابم لله فهو اا

 –ال ان هذا الشيك أنه الذي ا فعايه الله لله الغيه فهو المشيك ثم ذتي الحدفث االآفة اق استابمالماتكبر امن 
ثم هو نااه ي  هذا الموضع اغيه فاَّي الإسلام بانه ااستالام اا فكون ذلك إا بقيول  –فعني الأاظم 

بن تيمية فهو تائماً يجعل الإسلام الذي هو قيول الأحكام اااتياع االأحكام . اهذا المعنى ااضح جداً من دسائل 
االموافقة ااانقيات .. ايجعل تصدفق الخبر  ااانقيات توحيد العيات  بمعنى الإدات  االقصد االعمل فيه من المواا 

به هو الإيمان اهو التوحيد العبمي المعيي  توحيد اليبوبية افذتي أن تلا منهما ا فقيل بدان الآخطي  االإقياد الخبري
 اأنه إذا أطبق أحد الباظين فإنه فيات به الدالتان معاً .

]سود   قُلْ ياَ أَي ُّهَا الْكَافِرُونَ  بداً من   ا دسول الله ود  آل اميان ي  الآفة الي  تان فقيأ بهاتذلك ي  س
. الي  هي تحدفد لتوحيد العيات  [64]سود  آل اميان:  الآفة … قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا اهي  [1الكافيان: 

الآفة هي حد التوحيد :  ، ذتي جل الماايفن الآفة ) آفة التوبة ( االحدفث ) حدفث ادي ( ي  تاايها اهذه
توحيد العيات  الذي فاتبزم توحيد العبم اتوحيد اااتقات اقد ذتي إبن تيمية أن هذه الآفة تنص ابى توحيد 

نَا  اااتقاتالعيات  االأخطيى الي  ي  اسط اليقي  تنص ابى توحيدفن معاً : توحيد   قُولُوا آمَنَّا باِللَّهِ وَمَا أنُزِلَ إِليَ ْ
 هإلى قول   َوَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون  : اهذا هو توحيد العيات  اتان دسول الله  [136]سود  اليقي  فقيأ بهما إذا

 لم فقيأ باود  الإخطلاص .
تاب الإيمان أن الميجئة الذفن فقيان بالأحكام الشياية إقياداً خطبرفاً اا فبتزمون بها بل ت  اقد ذتي ابن تيمية ي 

داجع فنثي فده من فدي اقال ذلك تافي ( اذتي تذلك ان أحمد اان اتيع اان ااا   )فيتانها أنهم تافيان 
أقوااً تثي  ي  هذا الصدت بل ذتي ان أئمة الميجئة أنهم ا يجعبون الإقياد إقيادا خطبرفا محضا بل من قال أنه 

فصدق الخبر ، اهذا  مي اامصدق الخبر اا فبتزم الأمي ا فكون مابماً اا مؤمناً تذلك من قال أنه فبتزم الأ
فهذا  –الموضوع فكات فكون هو موضوع الكتاب فمن لم فاهم الموضوع ابنى قضافا فكيفة ابى تحيز ي  استايات 

 ضلال نعوذ بالله منه اناأل الله لنا البناس جميعاً الهدافة .
 اقيل أن أنهي الموضوع تماماً أقول بعون الله اتوفيقه : 

 لقيآني أن حكم الكاي إنما فااق ي  الأحوال التالية ي  موضوع الحكم االتشيفع :ا ااستقيا فتضح من 
لواجب اهذا هو حكم الشيتا  إسقا  ا ي أحكام الوضع أا يالتشيفع بتربيل الحيام أا تحييم الحلال أا تغ -1

. 
 ابالناية لغيهم : -2
 ى أا من غي دجوع .لترييم اهو ااسترلال دجوااً إلى شيفعة أخطي دفض حكم الله با -أ

 دفض حكم الله بالإيجاب اهو الإبا  من قيول الايائض دجوااً إلى شيفعة أخطيى أا من غي دجوع . -ب
 غي شيفعة الله اإلى حَكَم آخطي غي الله ادسوله .  التراتم إلى شيفعة أخطيى -جـ
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اع اإجيائها ابيهم ي  معاملاتهم الحكم بموجب شيفعة أخطيى غي شيفعة الله اهو القضا  بها ي  مواضع النز  -ت 
 احياتهم اليومية . 

 تخذ إلهه هواه امن أشيك بالله غيه .ااهذه الأدبع فدخطل فيها من 
ابعد : فهذا ما فاي الله سيرانه به ، اقد بذلت فيه جهدي ، اتحيفت فيه الحق االدقة االموضواية فإن 

تان فيه من خطاأ فمني ، أا من الشياان أسأل الله   أصيت فمن الله از اجل ، اله احده الاضل االمنة . اما
 . العاو االمغاي  . سيران دبك دب العز  اما فصاون اسلام ابى الميسبين االحمد لله دب العالمين
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